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 مقاربة في إشكالية العلاقة  جدل المنهج والنص وسؤال الذات
 بين المنهج والنص في الراهن النقدي العربي المعاصر

 
 أ.د: عمر أحمد بوقرورة

 أستاذ الأدب الحديث والمعاصر
 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 
 .دبيالدراسات الإسلامية والعربية.كلية 

  
 

 :تقديم
تلك العلاقة  ،يةالإبداع النصوصو  المعاصرةية النقدالمناهج هذا عنوان آخر من العناوين التي شغلتنا في إطار العلاقة بين 

ذلك الاضطراب ال ذي ننظ ر إلي ه في إط ار وثوقن ا  ،ةالمعاصر  ةالعربي يةنقدناهج الالتي تتعلق أساسا باضطراب الأنساق المعرفية في الم
في اص  لة ب  ه نرص  د التح  ولات الحو  ،الم  نهج وال  نص عل  ى الس  واءماهي  ة  ق  قب  ه نح ،معرفي  او بالإبس  تيمولوجيا باعتباره  ا إج  راءًا منهجي  ا 

في إط  ار دي  ة المعاص  رة مس  ار المن  اهج النق ب  ه نع  ر و  ،الابيس  تيمولوجيو  أعلاق  ة قوي  ة ب  المعرفيتش  كيل ف  ي مؤي  د بم  نهج نق  دي ذي 
                                                              .خاصةجتماعية وحضارية ا منتجا في شبكاتباعتباره  المبدع بين النصو  االمفارقة بينه

ب  ين من  اهج  المفارق  ةالموض وع معق  د لأن  ه فيم وع في النس  بة ال  تي تحت وي و  "جدددل المددنهج والددنص وسددؤال الددذات"الموض وع عنوان  ه و 
المتلق ي وبرغب ة  ،وية حض ارية خاص ةمرهونة به اظيفتهوبين نصوص إبداعية و  ،مسرفة في النقل والاستعارة من الآخرمعاصرة نقدية 

دبية المنبثقة من الذات ضي إلى اعتبار النص مظهرا من مظاهر الأفبتماثل ي نص الإبداعيالعربي الذي يفترض فيه أن يتفاعل مع ال
فالنص لا يصبح أدبيا إلا  " ،والنص الإبداعي شركة بين المتلقيو أساسية تغدبيستمولوجية إ ضارية الخاصة التي تحكمها مرجعيةالح

 .(1)"إذا استعمل بوصفه أدبا عند جماعة من القراء
وال  ذي يص  ب في دائ  رة التش  كّل الإبيس  تمولوجي الخ  اص ال  ذي ينب  ع  ،ال  ذي ن  ود أن نع  رّ  ب  ه ج  وهر الموض  وعو ه  ذا ه  

أن ال نص الإب داعي من دمج في  -مضىبما  -نذكر و  ،أيضا للمناهج النقديةو الشعري أساسا من الخصوصية الحضارية لميلاد النص 
 .ية أيضاالنقدناهج المب نرجوه أن يكون موكولاالتماهي و  ،وجدان المتلقي العربي الذي تماهت صيغ حياته بصيغ النص

 وبينهم ا وب ين ال ذات الحض ارية ال تي  ،الم نهج وال نصبهذا يكون الموضوع الذي نطمح أن نناقش فيه إشكالية العلاقة بين 
وك ذا عل ى المكون ات المعرفي ة عل ى أنظمت ه الدال ة ، و وموض وعهباعتباره ا مهيمن ة عل ى لغ ة ال نص والم نهج داخ ل ال نص  قانريدها نس 
ال تي نرجوه ا بعلاق ات فني ة نفس ها دبي ة الأولل ذكر ف  ن العلاق ة الم ذكورة أس اس في  ،الإجرائية الأساس ية المش كةلة للم نهجوالمقومات 

موغل ة في ش كلانية فني  ة أدبي ة  بعي  دا ع ن ،في س ياق مف اهيمي مت داخل تنغ رسو  ،المعل ن في ال نص الش  عريو ض مر معرفي ة تحك م المو 
يتفاعل معها النق اد التي  المناهج المستعارة  تهأن تكون أدبية ب متاع جمالي خاص وسيل التأثر النقديعها في إطار يُصرُ من تعامل م

                                                                .والدارسون في إطار التشابه القسري الخاضع للنقل عن الآخر
و الغربي الذي يتعسفون في تطبيقه على نص شعري أالمنهجي ينطلقون من المنجز  لأن بعض النقاد العرب الموضوع  معقد أيضا و 

ب  ين الإب  داع الخ  اص ال  ذي لاي  زال يمس  ك و النق  دي المنق  ول المنهج  ي و روائ  ي ع  ربي دون أن يس  ألوا ع  ن مس  افة العلاق  ة ب  ين المنج  ز 

                                                           

 .121أحمد / مكتبة غريب / القاهرة / ص  نظرية اللغة الأدبية / خوسيه ماريا... / ترجمة حامد أبو (1)
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ت بعض ددتجو أ -كما سنذكر   -لقرن العشرين إن تزعزعت بعض أركانه في النصف الثاني من او  ،بتفاصيل النسق المعرفي الخاص
  .معرفية عالميةمنهجية و تزوّدت بأنساق ذات أصول و سماته 

ة كلم  ا ك  ان انتق  ال م  نهج نمط  ين للحي  اة كب  ير و مس  افة العلاق  ة مهم  ة لأن  ه كلم  ا كان  ت المس  افات ب  ين أس  لوبين للتفك  ير و 
ه ي مهم ة أيض ا و  ،أقل فائ دة  -الحضارية المسافة و شرط الزمان أمنها و   -التأثرو تطبيقه دون إخضاعه لشروط التأثير و نقدي ما 

ذلك التناسب الذي نجده فيسّدا في أروبا من خ لال المس افة  ،النظرية النقديةالمناهج زمن و في إطار التناسب بين زمن إنتاج النص 
بينم ا تنتف ي تل ك المس افة في النق د  ،اللغ ويو ثق افي الو تل ك المس افة ال تي يرف دها الت ار ي  ،المتلق ي أيض او الناق د و الحاصلة ب ين المب دع 
ذل    ك النق    د ال    ذي سه    د ال    نفس ويس    تحثها عل    ى ال    ركض وراء إب    دالات  بمس    افات  -الش    كلاني  اص    ة و أ –الع    ربي المعاص    ر 

 (2)لامنطقية
الناقد الش كلاني و  -فالناقد العربي المعاصر  ،سامعرفي إبيستمولوجي أسامنهجي و  ب  هولو  ،ةي  نِ الإشكالية البيْ  بهذا هول

أح داا غ ربي : الاغ تراب مرك  ب  أساس ه الاغ تراب ع ن أص لين مع رفيين و  ،المع رفي في نق دهالمنهج ي و مغترب عن الأص ل   - اصة
ع  ربي في في .. ه  ذا الأص  ل ال  ذي لم يتعام  ل مع  ه الناق  د ال.ج  اد دري  دا وج  يرار جيني  تو رولان ب  ارت و جاكبس  ون و أنتج  ه ت  ودورو  

كم ا لم ي درد ذل ك   ،في الغ رب المنهجي ة والنقدي ةيتأثر بالمكون المفاهيمي ال ذي أن تج المنظوم ة  لمفهو  ،أغلب الأحوال في إلا بالنقل
 .الحال أنه قد تعامل مع ذلك المنتج النقدي باستقبال سلبي تبنَّ به المقولات النقدية دون أسلوب تفكير و  ،المكون إدراكا سليما

ال  تي غ  دت العلاق  ة العربي  ة الإس  لامية بالهوي  ة الحض  ارية و بال  ذات أبالأص  ل المع  رفي الث  اني المتعل  ق اب موك  ول أيض  ا الاغ  تر و 
التي و  ،لت الأصل في التنظير النقدي عندهعن الحداثة التي شكديب و يعبر الناقد كمال أب ،ن في مفصومةفيها في في أغلب الأحيا

الحداث ة انقط اع مع رفي ذل ك أن مص ادرها : "بستمولوجي ال ذي كك م النق د ق ائلاالإعبرت يقينا عن الانفصام الحاصل في الأساس 
 .(3)"كون الله مركز الوجود و الفكر الديي و في اللغة المؤسساتية و المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث أ

 ،حتف ه وفي ذل ك م وت النق د أو  ،نق د بنس ق منق ول خاض ع للتقلي دإلى نه ي ؤول حتم ا الاغتراب بهذه الكيفية خطير لأو 
لمقلد اف االتقليد لا سعل من الإنسان إنسان: "قائلاي العربي المعتمد على التقليد عن سلبية النسق النقد يعبر أحد الدارسين العرب

المثِْ ل ل يس و  ،يك رر إلا م ا ل يس ه وو إن ه لا يعي د  ،أن يكون مثلا لكنه لا يعمل في النهاية إلا على تعيين انفص اله ،يريد أن كاكي
 (4)"هوية على الإطلاق

 الموضوع :     
مستويات بجدل قائم أساسا في العلاقة بين ثلاثة الموضوع تحضر عناصره بمجموعة من المستويات الفنية والموضوعية التي نجليّها 
تكبر  الصدام المؤيد بالجدل الذي منآل إلى شيء  )المنهج والنص الإبداعي والذات الحضارية ( فبين هذه المستويات خلل مرجعي

الإبداع  وحوره الأكبر الذي هبهذا نريد الموضوع بم ،لغ المختلف الذي يؤدي أحيانا إلى القطيعة بين المستويات المذكورةعناصره لتب
تلك المناهج التي تتداخل  ،عتمدها النقاد والدارسون عن طريق الاستعارة الحضاريةلمناهج النقدية المتاحة التي  االجدلية بافي علاقته 

 فالمنهج مستعار والنص موكول بمسؤولية أدبية وفنية ،مع النص بجدل يفضي إلى فرق واضح في هوية المنهج والنص على السواء
إن  ،وتحن إليه بموازين تؤول بها إلى العزة ،منهم ذلك وأن يكونوا نماذج رائدة في فيتمعات ترج اصرينعلى المبدعين العرب المعتحتم 

فالشاعر مفردة في جملة اللغة والأمة، وإذا حدث تلاحم بين الذات والأمة واللغة جاء الإبداع  لالتحام بين هؤلاء وأمتهم واجب "ا
                                                           

/ 1بح  ث في الواق  ع والآف  اق / د.عم  ر أحم  د ب  وقرورة /ع  الم الكت  ب الح  ديث / إرب  د/ الأردن / ط -فوض  ى الإب  دال في النق  د الع  ربي المعاص  ر انظ  ر : (2)
 وما بعدها  23م / ص 2112

 . 243/ ص  1986/ أكتوبر  13/  7فيلة فصول / مج  (3)
 .122/ ص  1985/  1د العالي / المركز الثقافي العربي / ط الكتابة والتناسخ / عبدالفتاح كليطو/ ترجمة عبدالسلام بنعب (4)
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ختلا  الواعي لهذه العلاقة التلاحمية وشروط التجاوب معها اختلافا وائتلافا هنا ائتلا  عضوي يتأصل بواسطة الا وحينئذ وه
 بهذا يأتي الموضوع الذي نريده بالمستويات الآتية : ( 5)"

إنم ا  إن أي  حديث عن  الم نهج في علاقت ه بالدراس ات الأدبي ة والنقدي ة   وسؤال الذات: المستوى الأول : المنهج 
 ض ور ال ذات في مقارب ة المن اهجفح ،الحض ارية الخاض ع لهوي ات الأم م ولمرجعيا  ايمر ع بر س ؤال ال ذات المؤي د بس ؤال المرج ع الخ اص 

واؤم مناهج ككمها الت ة غير قادرة على إنتاجواجب، وغيابها إنما يؤدي بالبحث في هذا المجال إلى أوهام تحكمها نوستالجية مرجعي
الواف دة عل ى تش كيل س ياج تعم ل المن اهج اريا حي ث معرفي ا وحض فني ا كم ا ي ؤدي إلى نمذج ة الآخ ر   ،النص باس تمراروالتجاور مع 
تحل يلا والأدبي النق دي  معي اري هدف ه الاكتف اء بالواف د ال ذي ح لّ مح ل ال ذات وأن اب عنه ا في المش هد المع رفي في واقعن امعرفي وف ي 

ب ل س ب خلقه ا في نف س  ،إن الثقاف ة لا تس تورد بنقله ا م ن مك ان إلى آخ ر " ش أن كه ذا يقول مالك بن نبي في ،وتفسيرا وتأويلا
 .(6)به لكي ننقلها إلى منزلنا..." لأن البيئة ليست إحدى لوحات الرسم التي نفكها من مسمار الجدار الذي علقت  ،المكان
م  ع الأزمن  ة الخاض  عة ل م  ة في  والناق  دالمب  دع ال  ذي يع  ي أن يتج  اور بالش  رط الحض  اري وحض  ور س  ؤال ال  ذات هن  ا مؤس  س       

د أن يمارس مسارها التطوري، وفي امتدادها التار ي الماثل في انزياحات حضارية كبرى تؤول إلى متغيرات سب أن يعيها كل من أرا
بالتزام في وموضوعي  يدرد مفكرا معاصرا يكتب دون أن يتفاعل مع قضايا أمته  و"فن حن لا نتصور مبدعا أالكت ابة بصيغ الأمة 

نية المفكر بذلك بل لابد من فهم المتغيرات الف وبه كنه الأزمنة، وكنه الانزياحات الحضارية  التي تمر بها أمته... ولن يكتفي المبدع أ
لية وبقص دية تجعل ه إلى الكتاب ة بمس ؤو الأس اس  ال ذي ي ؤدي بالمب دع هن ا  والتي تجلت بها تلك الأزمنة، ف الفهم ه  والثقافية والفكرية

مكم ن ال وعي، وبدون ه  ومبدعا برؤيته الخاصة التي تتعامل مع الأزمنة باستيعاب نقدي يضمن حض ور زم ن المب دع  أولا، ف ذلك ه 
 .(7)تخيب الكتابة بصيغ الوعي، وبدونه يغيب النص الأدبي بصيغه الحضارية الخاضعة ل مة "

بنيته  ا النق  د ال  ذاتي ال  ذي يم  نحهم س  لطة   عل  ى من  اهج  ودراس  ات أدبي  ة ونقدي  ة الأك  اديميين  إن الحاج  ة ماس  ة إلى إقب  ال
الغرب، ذلك التعامل الذي  يبعدهم يقينا عن المعيارية التي يرون بها  والتعامل الإسابي مع المناهج والمعار  الوافدة إن من الشرق أ

 كما يؤدي إلى  ،إلى اغتراب المفكر والمبدع والناقد عن ذاتهيقينا  الذي يؤديالنموذج ولعله  الآخر نموذجا حتميا لا فيال لمناقشته،
 ونتيجة ضياع المعي ار القيم ي ،بين النص والمنهج خلخلة المعيار القيمي الذي يفترض فيه أن يكون مرجعا في الحفاظ على العلاقة 

المنهج ي ال ذي  يع بر مال ك ب ن ن بي ع ن ش يء م ن ه ذا الخل ل  ،ع ن هوي ة المجتم ع وع ن حاجات ه الخاص ة الخاض عة لكينونت هانفصال 
... فل  م يك  ن العل  م ال  ذي قبس  ته م  ن جامع  ات الغ  رب " ق  ائلا :وقع  ت في  ه المنهجي  ات العام  ة الس  ائدة في جامع  ات الع  الم الع  ربي 

ب ل لم  ،فس ه ليح دث تغييره الم يكن ذلك العلم استنباطا لحاجة فيتم ع يري د معرف ة ن ،بل كان طريقا إلى المظهرية ،وسيلة للإسعاد
والنتيج ة الس يئة الك برى  (8)حبيس في صوره وأش يائه المألوف ة " ،على ذاته وعلم قانع منط وفه ،يكن استظهارا لبيئة نبحث لنغيرها

 تبع  د ك  ل ه  ذا أن يعتم  د الدارس  ون عن  دنا عل  ى الج  اهز م  ن المن  اهج والنظري  ات والأفك  ار ال  ذي تح  يلهم إلى ن  وع م  ن التواك  ل الممي  
إحساس  ا ب  الغيرة  مدون أن يث  ير ف  يه نتظ  ار المع  رفي لع  ل جدي  دا ي  أتي ب  ه الغ  ربي فيتلقفون  هلااال  ذي  تص  ر جه  دهم حي  ث في مس  افة 

 الجاهز. على الأقل عن سمات هذا ونيسأل مالحضارية التي تجعله

                                                           

 .13م/ ص1997/ خريف2/ع16فيلة فصول / مج (5)
 ...131آفاق جزائرية / مالك بن نبي/ ترجمة الطيب شريف / مكتبة النهضة الجزائرية /ص  (6)
م / 2112/ 1بحث في الواقع والآفاق / د.عمر أحمد بوقرورة /عالم الكتب الح ديث / إرب د/ الأردن / ط -فوضى الإبدال في النقد العربي المعاصر  (7)

 .23ص 
 .91وجهة العالم الإسلامي / مالك بن نبي / ترجمة : عبد الصبور شاهين / دار الفكر /  دمشق /ص (8)
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الح ديث في ه ذا المس توى نبتغ ي  لا( الإبيسدتيمولوجيا إشدكالية المدنهج و )المدنهج  ومفهدو  معند : المستوى الثدايي 
 ،القص  د في البح  ث وف  ذلك ل  يس ه   ،ع  ن المع  نَ والمفه  وم الاص  طلاحي المعت  اد ال  ذي يق  ارب الم  نهج لغ  ة ومع  نَ قاموس  يا ومعجمي  ا

 كث ير م ن الدارس ينال ذي وق ع في ه  المنهج ي والمع رفي ط أ ح   نتجن ب الخ ،والإبستيمولوجيافالأهم عندنا أن نبين العلاقة بين المنهج 
ويعتم  دو ا س  ندا علمي  ا لبل  و  ال  نص  ،اعتق  دوا الحيادي  ة في المن  اهج فراح  وا ينقل  ون من  اهج الآخ  رينالع  رب المعاص  رين ال  ذين والنق  اد 

أداة إجرائي ة  ووأن المن اهج م ا ه ي إلا وس يلة أ ،زاعمين أن المن اهج عالمي ة حيادي ة لا وط ن له ا ،تحليلا وتأويلا وتفسيراالأدبي والفي 
ولي د لحظ ات حض ارية  ووه  ،فك ر ورؤي ةأن المنهج وسيلة و  ناسين ،لأمم جميعهاصوص المنتجة في آدب وفنون ومعار  اللنتصلح 

وكان النقل الذي ب دا بمن اهج عمل ت عل ى اض طراب العلاق ة  ،فكان الخلل ،يناسب هويتها من لحظات الأمم تعتمدها في إطار ما
 ..بين النص والمنهج وبينهما وبين المتلقي

أقبل كثير من الباحثين العرب منذ النصف الأول من القرن العشرين وما يزالون على مناهج غربية وافدة معتقدين أن  لقد
في والأدبي والنق دي الواق ع العلم ي وقد أك د  ،وإن بالتشابه  الذي يعمل على بلوغنا ما بلغته الأمم الأخرىالمنهج سب أن يسود 

ك    ن الس    بيل الأمث    ل لاكتش    ا  ا ببس    اطة لم تلأ      ،خط    أ ه    ؤلاء الدارس    ين الق    رن الجدي    دوفي بداي    ة أخري    ات  الق    رن العش    رين 
 .الخصوصيات الفنية والموضوعية التي تحملها النصوص الإبداعية المنتجة في الأمة الخاصة وفي الزمن الخاص المؤيد بقضايا خاصة

 المن اهج دون النظ ر إلى خصوص ية حمولا  ا قب ال عل ى: لم اذا الإبح يرة  التي جعلتنا نس ألو  هذه هي الإشكالية التي أقلقتنا
؟ ...ومدرس ة وس يلة وفك را وم ذهبابصفة خاص ة كينونة الأوربية لل اولماذا هذا التعامل التراكمي مع المناهج التي تترى وفق المعرفية ؟

تل  ك الأس  ئلة ال  تي لا  ،إنتاجه  ا ووح  ين ص  نع أس  ئلة المش  كلات أ ،كض  ر باس  تحياء ح  ين البح  ث وولم  اذا يغي  ب س  ؤال الكينون  ة أ
 يمكنها أن تكون فاعلة في عالم البحث إلا إذا تأيدت بروح الأمة وبماهيتها ؟ 

به  ذه الإش  كالية يتجل  ى مع  نَ ومفه  وم الم  نهج ال  ذي يع  ي الطري  ق الواض  ح الب  ين ال  ذي يس  لكه الب  احثون للوص  ول إلى ح  ل         
جملة من المواقف والرؤى الفكرية والأدبية والنقدية التي تتشكل في ظل خصوصيات  في الآن نفسه ووه ،الأمة ولمشكلات المجتمع أ

حض  ارية تنتق  ل ع  ن طري  ق الت  أثير والت  أثر لتص  ب في إط  ار الت  داخل المع  رفي اضك  وم بق  وانين علمي  ة موض  وعية سعله  ا أهله  ا أدوات 
ض  وابو ومقص  ديات فيتمعي  ة إلا إذا تأس  س ب ك  ذلكالم  نهج  يك  ون  ولا ،يع  ترض س  بيلهم المع  رفي م  ن مش  كلات ال  ذي للحك  م في

ل يس منفص لًا ع ن  نص المب دع والمب دع نفس ه ف ال ،الابس تيمولوجيا وفلكل فيتمع ض ابطه المنهج ي ال ذي ي تحكم في ه المرج ع المع رفي أ
 ،يتفاعل مع النصالمطلوب من المنهج أن ف ن  منهج من دون النص  نهج إذ لاشرط حضور الم وذا كان النص الأدبي هف  ،فيتمعه

في الآن نفس  ه فع  ل  والم  نهج هن  ا أداة إجرائي ة وه  إن  ،يؤس  س لل نص والم  نهج عل  ى الس واء ولا يك ون التفاع  ل هن  ا إلا ب المعرفي ال  ذي
مع  نَ هك  ذا ن  رى  ،بمهم  ة تواص  لية تفاعلي  ة ه  دفها البح  ث ع  ن المغ  زى والمع  نَوم  ع الأدي  ب نفس  ه مع  رفي يتس  اوق م  ع ال  نص الأدبي 

ولها كيا ا  أمة بعينها لها شخصيتها  ونرى التحليل الناتج عن نص ومنهج ينتميان إلى ،القراءة الإسابيةوبهذا نرى  ،جومفهوم المنه
.. والخلاص ة أن الم نهج موك ول بالش رط المع رفي .وبهذا يستطيع المنهج أن يمنحنا صوغا إجرائي ا مؤي دا بص و  مع رفي ،ولها موضوعا ا
 .نفسهاعملية التحليل بل وتعيق عملية التلقي  حالات التباس وتعقيد تعيقتما إلى وإلا فسيؤدي ح
أيض  ا مس  ؤولية  ووه   ،بح  ث مس  تمر ع  ن الج  وهر ال  ذي يض  من الح   كم الس  ليم ووه   ،الم  نهج هن  ا مس  ؤولية فني  ة وفكري  ةإن 

باح  ث م  ن أج  ل موق  ف  ووه  والناق  د به  ذه الش  روط ج  اد  ،الناق  د نوع  ا م  ن ال  ولاء المخل  ص لأمت  ه وأخلاقي  ة تف  رض عل  ى الباح  ث أ
ويتغلغ  ل في عم  ق الأش  ياء  ،عرض  يةوبه  ذا يبتع  د ع  ن الس  طحية وال ،م  ن حول  ه كلي  ة ي  رى النص  وص به  ا كم  ا ي  رى الع  الم  ش  امل ورؤي  ة

 .سائلا كاشفا عن إنيا ا من خلال إحاطة شاملة بها في ضوء العلاقة الواجبة المميزة بين أصول الأشياء وفروعها
الفكري ب  الطريق  ة إلى ال  دلالي المجس  د  وش  امل لبنيت  ين تت  درجان م  ن اللغ  وي الماث  ل في الوس  يلة أ -كم  ا نق  رأ  -إن المفه  وم 

 وأي اتجاه أ وأ ،مدرسة أدبية ومذهب أ وفلسفة أو بفكر أ إلا تتأس سُ عناصرهالأصل الذي لا  ووالدلالي هنا ه ،والأدبي والنقدي
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قائده في الأخير ضمن علاقة  ووه ،ي والمعرفيفالمنهج أساسه الفكر  ،تحصل في أمة من الأممتيار يمتاح من المتغيرات الحضارية التي 
لم أنن ا  ويب دل ب المش كلة المنهجي ة ال تي  وه ذا ه  ،نظومات القيمية التي تحكم المجتمعاتالمؤيد بالم بحثسلطة الل اجدلية تترى وفق

لخط أ المنهج ي با وفي بداي ة الق رن الجدي د ،القرن العش رينبنياته المعرفية في نعرها الاهتمام الكافي في العالم العربي الذي صا  معظم 
الإجرائي ة ذل ك لأن الم نهج ق د ينف ع في إط ار فيموع ة م ن الوس ائل  ،في أغل ب أحايينه اومعرفي ة المؤيد بأحادية فاقدة لبصيرة فكرية 

ووس    ائل أخ    رى ذات بع    د هندس    ي ورياض    ي  ،الإحص    اءوس    بل  ،المس    اعدة كاس    تعمال المص    ادر والمراج    ع واله    وامش والبطاق    ات
سمات ه  وتب د.. ولكنه سيكون خطيرا عندما تحمل الوسيلة انحرافا منهجي ا دقيق ا .وعلامات التنقيو والملاحق والفهارس. .وبيولوجي
ة لا تس تقيم الرؤي ة حض اريإلى جوهرها الماثل في انتماء خاص خاض ع لإن ةيى ات  بعض الباحثين ه ينتبنظرية قد لا ورؤية أ وفي فكرة أ

الجدي  د المبه  ر ال  ذي كج  ب  والحثي  ث نح   ال  ذي أقع  دهم في مس  توى الس  عيالمع  رفي عج  زهم والس  بب يكم  ن في  ،إلا به  ا النظري  ة وأ
  ..فكرية وثقافية ومحاطة  صوصيات ،عنهم فلسفة المنهج مؤيدة بالنقد والتحليل والمراجعة

إذا كان   ت : أسددد لة المددنهج وأسددد لة المجتمددع ( ) التجدداور بددين وخصوصدديات الأمدددم المدددنهج المسددتوى الثالدد  : 
عم  ا تمت  از ب  ه يق  ل أاي  ة  لا ف  ي وأدبي ونق  دي نرج  وه  ف   ن ي  ة س  ؤالا ينف  تح عل  ى أف  ق مع  رفيعلم  ي و المن  اهج أساس  ا في ك  ل مبتغ  ى 
تفرض ها معرفي ة خصوص يات  أص لا م ن  يتأس س ب ها يملك ه الم نهج وم ا ذلك المتعلق بم  ووه ،وأدواتالمناهج من إجراءات ووسائل 

بص يرورة الم نهج في الدراس ات الأدبي ة والنقدي ة  -الأساس يالوج ه لنق ل  وأ –هذا السؤال ي رتبو في وج ه من ه ،إنيّات الأمم وهويا ا
واف دة في أغلبه ا،  بمن اهجالخاض ع للت أثر المباش ر والعمي ق م في مش هد البح ث الأدبي والنق دي المعاصرة من حيث هي صيرورة ترتس 

 تلك المناهج التي تؤطر الدرس النقدي في العالم العربي المعاصر.
. ي دل عل ى ه ذا م ا .بمرجعيا  ا المعرفي ة والابس تيمولوجيةهج لا تتأس س إلا  صوص يات الأم م و االذي نعتقده أن المن إن

لنفسها دوم ا  بكينونة حضارية تحتفظوما صاغته من مناهج وأفكار تتفاعل مع بعضها  ،المختلفة يةضار أزمنتها الحأنجزته الأمم في 
أس  س الحي  اة فيه  ا ب  المنهج الحض  ارة ال  تي ص  يغت معالمه  ا و ق  ال تع  الى في ش  أن  ،الفك  ر ال  ذي لا يص  ا  إلا وفقه  ا وبج  وهر الم  نهج أ

ندَهُم بِمَا أيَزَلَ اللّهُ وَلَا تدَتَّبِعْ أَ ) : الق رآني هَاجداِ فاحْكُم بدَيدْ . وق ال (9)(هْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَدِّ  لِكُدلج جَعَلْندَا مِدنكُمْ شِدرْعَةِ وَمِندْ
 .(10)(ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَ  شَريِعَةٍ م نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تدَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يدَعْلَمُونَ  ):تعالى 

وأن الم نهج إنم ا  ،تمع ات البش ريةصوص يات الأم م والمجلخ اوفق  وحض اري معق د ينم مع رفي و إش كال بهذا المع نَ المنهج  إن
أتي اس تجابة لرغب  ات حض ارية ملح ة ت  دل عل ى ذل  ك الإش ارات التار ي ة والحض  ارية الآتي ة ال  تي ت دل يقين ا عل  ى أن المن اهج ولي  دة ي 

 خصوصيات حضارية ومعرفية:
اليون ان ف نن ا نع ي تل ك الب دايات الك برى ال تي أسس ت للمن اهج ال تي  الم نهج عن د ع ن عن دما نتح دث :اليدويان المنهج عند  -أ 

بمع  زل ع  ن الس  ياق الفلس  في والأدبي والنق  دي وح    ال  ديي  والب  دايات لا نس  تطيع فهمه  ا ،ت  أثر به  ا الع  الم لف  ترة طويل  ة م  ن ال  زمن
ق م (  348ق م ( وأفلاط ون ) ت  411)تلاث ة س قراط ع ن الفلاس فة الث -وعل ى الأق ل  -ولا بمع زل أيض ا  ،الموسوم بالوثني ة

لف  ترة م   ن ال   زمن أدبي  ة ظل   ت و لمرجعي  ات فكري   ة وفلس   فية  للمن  اهج وفق   اح   اولوا التأس   يس م( ه   ؤلاء ال  ذين ق  322)ت ووأرس  ط
  بوثني  ة س  ندهال  ذي س  اد عن  د اليون  ان الذي لم يكت  ف بالمج  ال العقي  دي او وك  ان أق  درهم في ذل  ك أرس  ط ،ف  ة الأوربي  ةمص  درا في المعر 

وبال  درس المع  رفي  ،س  تنباطلاب  ل دعم  ه بجمل  ة م  ن الأبح  اث ال  تي ش  كلت الأس  اس لمنهج  ه ال  ذي تأس  س با ،بش  ريالعقل  ي اللتجري  د ا
فك ر أه ل منه ا : كي ف يو إلى الإجابة عن أس ئلة عدي دة خاض عة للخ اص اليون اني  وقد أرشدته أبحاثه ،،الذي ساد في زمن أرسطو

                                                           

 .48سورة المائدة / الآية  (9)
 .18سورة الجاثية / الآية  (10)
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وم  ا  ،المنط  قس  بل ال تي ت  ؤهلهم لإنت اج الفك  ر والفلس فة و ؟ وكي  ف يص وغون القواع  د وال ظري  ات والمف اهيمعص ره ؟ كي  ف ينج زون الن
 مضمون ذلك وما أايته ؟

به أصحابه لفهم العالم وللوصول إلى حلول للمشكلات الفلسفية مهد  فقد ،فكر خاص وخلاصة فكر هذه المرحلة أنه
 ب  ذلك ك  ان التش  كيل المنهج  ي ال  ذي خض  ع  ،الفلس  فة والمنط  ق وأ ،الفك  ر والوس  يلة مس  تمدين الع  ون م  ن من  اهج بنيته  ا  والفكري  ة 

 .اندفيت بعد ذلك مع تجارب الأمم دون أن تفقد هويتها التي تبقيها أبد الدهر يونانية وثنيةإبيستيمولوجية لخصوصيات 
 
ك ان لاب د       :الأكبدر) ممدن الإسدلا  (النقدد والتحدول الحضداري  :المنهددج وخصوصية الحضدار  العربيدة الإسدلامية  -ب

ف ي ولغ وي دد بم  الإنس ان الع ربي والع المين م ن حول هللتأسيس للنقد العربي من انتظار حتم ي مع رفي ح   ي أتي الإس لام ال ذي أم د 
فبالإس  لام  ،وأن يؤس س ب ه لترات ب مع  رفي تش كل ب ه الأدب والنق د وع الم المعرف ة بص فة عام ةونق دي ومع رفي اس تطاع أن يرتق ي ب ه 

وب   ذلك أخ   ذ المفه   وم المع   رفي  ،د جدي   د لم يعه   ده الع   ربي قب   ل ذل   كوب   القرآن الك   ريم كان   ت ب   دايات التأس   يس لمعرف   ة جدي   دة ولنق   
تل ك  ،والنقدي في الإسلام طابعه الخاص الخاضع لمجتمع إيماني تتحرد فيه المف اهيم والمص طلحات والأفك ار بفع ل العلاق ة ب الله أولا

مفهوم أن يتأسس إلا به ا، ذل ك لأن المنظوم ة المعرفي ة في الإس لام لا تع ي الجان ب  ومصطلح أ ويمكن لأي منهج أ العلاقة التي لا
مطرد تواترت أركانه بعمق  ضع لسلسلة من  ونم إن العملية هنا ،يرنا فحسبالمظهري السلوكي الذي  الو يومياتنا في علاقتنا بغ

دبي ة الأوبكل ذلك ت أتي  ،وبالمنظومة المجتمعية ثانيا ،كها وتشر  على نموها قوة العلاقة بالله أولاالتي تحر الفنية والمعرفية التشابكات 
المجتم ع / لاق ة ب الله  / العلاق ة بالحي اة و : العبالعناص ر الآتي ة وال ذي يب دفيها ألا تحض ر إلا به ذا البن اء والنقدية والمعرفية التي يفترض 

 ،. بهذا يتحرد الإبداع وتتحرد المعرفة، والحركة لابد أن تك ون عميق ة.الجملة الشعرية والكلمة أالموضوع الشعري والفي والنقدي/ 
 .فلا فائدة من إبداع  سطحي وعظي إرشادي  موضوعه السلود العيي العام

 بلغ  ت التأس  يس لأس  ئلة النق  د ال  تي ب  دت في أوله  ا لغوي  ة بنيته  ا التفس  ير وفه  م الق  رآن الك  ريم    ارتق  ت ح    ب  ذلك ك  ان
ش عر ذل ك ب دأت أس ئلة الك ل ، وبالأدبي ة والنقدي ة نفس هاالوظيف ة   المرج ع وتغ يرتتغ ير .. ومعه ا.والدلالة والتأويل وال نظمالبلاغة 

التي تفصح عن متغ ير الجديدة لقد نقل إلينا القرآن الكريم تلك الصورة الجيدة  ،بالإسلام وبالقرآن الكريم وأسئلة القول في علاقتها
فالمعرف  ة  ،كم ا س  ب أن كص ل في الحك م النق  دي أيض ا  ،س ب أن كص  ل في المعرف ة بص فة عام  ة وفي الش عر بص  فة خاص ةومتح ول 

والش عر لا يم ر مفهوم ه ولا تتجل ى سمات ه وموض وعاته إلا  ،أساسها الإسلام وك ل س ؤال نق دي س ب أن يك ون مص دره تل ك المعرف ة
( 224وَالشُّدعَرَاءُ يدَتَّدبِعُهُمُ الْادَاوُونَ )قال تعالى :  ،وآيات الشعراء تؤكد ذلك ،عرعبر الإسلام حيث الرسالة الوظيفية الجديدة للش

ََمَندُوا وَعَمِلدُوا الصَّدالِحَاتِ وَركََدرُوا 226( وَأيَدَّهُمْ يدَقُولُونَ مَا لَا يدَفْعَلدُونَ )225ألََمْ تدَرَ أيَدَّهُمْ فِي كُل  وَادٍ يهَِيمُونَ ) ( إِلاَّ الَّدذِينَ 
قَلَبٍ يدَ اللَّ  قَلِبُونَ )هَ كَثِيرِا وَايدْتَصَرُوا مِنْ بدَعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيدَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُندْ  –تب ين فالآي ات  ،)س ورة الش عراء ( (227ندْ

العربي  ة  س  ب أن ية أن الش  عر  –الع  ربي الج  اهلي الم  ألو  عل  ى ق  در كب  ير م  ن الأاي  ة النقدي  ة وعل  ى تأس  يس مغ  اير للس  ؤال النق  دي 
في معنَ و فالقرآن الكريم قد نبه أهل النظر في الجوانب النقدية إلى أن الممارسة النقدية الدقيقة لا تكمن في إقواء قد كصل أ ،تغيرت

ش يئا  والإس ابي عن د ه ؤلاء أ  م أدرك وا ،نفس هابل النق د أن ينظ ر الناق د في المتغ ير ال ذي كص ل في وظيف ة الكتاب ة  ،لغوي قد ينزاح
فتف   اعلهم م   ع النص   وص الأدبي   ة  ،الا يمك   ن أن تص   ا  المع   ار  في الأم   ة ص   ياغة س   ليمة إلا به    تيروح   ه ال    وأساس   يا في الم   نهج وه   

 لم كضر إلا بالمشهد المعرفي الخاص الذي يتفاعل دوما مع القرآن الكريم. ، ومع عوالم المعرفة بصفة عامة ،واللغوية
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ال تي نؤك د به ا يقين ا الخصوصية المنهجية الغربي ة نورده ا بالملاحظ ات المختص رة الآتي ة المنهددج وخصوصية الحضار  الاربية :  -ج
فك ل ق راءة للمن اهج الغربي ة وك ل تعام ل معه ا م ن  ،أن المناهج الغربية الحديثة والمعاصرة لم تتأسس إلا بالخصوصية الحضارية الغربية

 :خارج سياقها ونسقها المعرفي والفلسفي المعاصر إنما يعد بلا جدوى
 
فالمناهج الأوربية الحديثة والمعاصرة قد تأسست في أغلبها  ،اهية التأسيس المنهجي الغربيكمن الملاحظة الأولى والأساسية في مت-أ

(م...وه ي 1642-1564)و( وج اليلي1626-1561فأورب ا من ذ فرنس يس بيك ون ) ،التج اوزنيتها ب برؤية فنية وفكرية وفلسفية
إن   ،تم  ارس الق  راءة الح  ذرة ل  ذاكرة بش  رية ترك  ت آثاره  ا واض  حة جلي  ة فيم  ا مه  د ل  ه اليون  ان وم  ا أبدعت  ه الحض  ارة العربي  ة الإس  لامية

تكل  ف نفس  ها عن  اء البح  ث فيم  ا مض  ى إلا بم  ا كق  ق مص  لحتها من  ذ عص  ر النهض  ة لم  ومنهجي  ة البح  ث في ظ  ل أورب  ا الحديث  ة، أ
أوربي  وأم  ا الفك  ر فه   ،ا الوس  يلة المنهجي  ةيا   فه  ي لم تتعام  ل م  ع المنهجي  ة الإس  لامية إلا في أم  ور خاص  ة لا تتع  دى في كل ،الخاص  ة
     .خالص

 
، فمساحة الأفكار عندها القوة التي لا تؤمن إلا بالخاص الخاضع ل نا الأوربية المتعالية صياغة المناهج الأوربية في ظل فلسفة -ب

الأوربي عمار أوربي  ة محض  ة، وللع  الم بع  د ذل  ك أن يفق  ه تض  اريس ه  ذه المس  احة إن ش  اء، وإلا فس  يجابه ب  الإكراه اعتم  ادا عل  ى الاس  ت
الف رد الأوربي كم ل "ا الاس تعلاء وه ذه الأناني ة الحض ارية ق ائلا : يع بر مال ك ب ن ن بي ع ن ه ذ ،بمفهوميه العسكري والثقافي الحديث

يعتقد أن التاريخ والحضارة يبتدئان م ن أثين ا ويم ران عل ى روم ا    تفي ان فج أة م ن الوج ود   يظه ران م ن  وجراثيم الكبرياء... فه
إن بع ث المس تقبل  "بقول ه : اعتم ادا عل ى تجربت ه م ع الحض ارة الغربي ة ويؤكد روجيه غارودي ذل ك الس لود  (11)"جديد بباريس... 

 .(12)"  الثقافات غير الغربية والحق يشترط العثور ثانية على الأبعاد الإنسانية التي تفتحت في الحضارات أ
ف  نحن نتعام  ل م  ع  ،رادة الخ  القلإ اع  دم ت  وفر المنهجي  ة الأوربي  ة المانح  ة للمعرف  ة المؤسس  ة للإنس  ان المؤه  ل لإعم  ار الك  ون وفق   -ج

نسان الباحث ع ن ماهيت ه في للإ اوفق وأ ،وفكر البنية عبث والتمرد وسلطة الوجودلل امناهج فكرية أوربية في ظل وضعية تترى وفق
 ظل كينونة لن تأتي.

ال تي س ب أن نعيه ا وما ذكرناه في ظل المنجز الأمم ي أساس ا مهم ا في ض بو ماهي ة الم نهج  ،وبعد ف ننا نعتبر ما مهدنا به
فلس  فته  والخصوص  ية الحض  ارية ال  تي تلزمن  ا ب  التمييز ال  دقيق ب  ين التقني  ة المنهجي  ة ال  تي تلبس  ت بالش  مولية وب  ين روح الم  نهج أ بقي  اس
ولا بأس بعدها  ،سب أن سعلها الباحثون أساسا في تشكيل مواقفهم وأفكارهمحضارية مرتبو أصلا  صوصيات فالمنهج  ،وفكره
 .معاتنا وفي مراكز البحث في أمتناجافي  دنافيوا ذلك ظفروا ببحث موضوعي يإ م إن فعل ،اخلوا مع معار  الأمم وتجاربهاأن يتد

 
لأصل في أمر العلاقة بين المنهج والنص الإبداعي ا: (مستويات العلاقةالمنهج والنص )بح  في المستوى الرابع : 

نحتكم في تحليل النصوص إلى أي م نهج ك ان فلا يعقل إطلاقا أن  ،هويات المناهج ترة معاأن تحضر هويات النصوص متزامنة ومتو 
النق  د والتحلي  ل والتأوي  ل والتفس  ير،  نص  وص ال  تي س  ب مراع  اة إنيا   ا ح  ينفالمن  اهج ولي  دة هويا   ا وك  ذا ال ،ب  دعوى حيادي  ة المن  اهج

عل السائد من الدراس ات المنهجي ة والنقدي ة ال تي حكم ت وبف ،وبفعل هذه العلاقة التي نرى بحضورها مشروطة في كل منهج نبتغيه
 الإبداع العربي المعاصر كانت الإشكاليات التي نوردها بالمستويات الآتية :

                                                           

 .  43ص  ،في مهب المعركة، مالك بن نبي (11)
 .191ص / ص.1978ترجمة: عادل العوا/ منشورات عويدات/ بيروت، باريس/  /روجيه غارودي  ،حوار الحضارات (12)
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 ... .) أصل الأمر (م  بين المنهج والنص التجاور اللاو  مستوى التواؤ  -1
يمكنن ا الح ديث ع ن الم نهج والنق د دون الح ديث  ف لا ،الأصل في كل دراسة تنجز وفي ك ل م نهج نق دي يرتج ى ون هذا المستوى هإ

إسابي  ة الم  نهج وال  نص عل  ى ق  ق ال  ذي ك وه  ذا الره  ان التف  اعلي ه   ،ع  ن الإب  داع النص  ي ال  ذي يواكب  ه وع  ن المتلق  ي ال  ذي يس  تقبله
ئمة مؤسسة بين أساس في جعل العلاقة قا وأساس في نقد النص وتوجيهه وه ووه ،المنهج أساس أول ولازم لإنتاج النصف ،السواء

  ،ء وهوي ةهن ا بانتم افي ال نص والم نهج الابس تيمولوجي ال ذي كض ر  ويه ا المع رفي أيتم إلا بشروط سلّ  وكل هذا لا ...النص والمتلقي
..فالمؤك   د أن .وبينهم   ا وب   ين المتلق   يعل   ى ش   را واغ   تراب بين   ه وب   ين ال   نص عائق   ا حي   ث يعم   ل الم   نهج  وودون ذل   ك الت   واؤم يغ   د

 ،من  تج في الأم   ة وال  ذي ه  نج  د الحي  اد في ال  نص  الم   نهج كم  ا لانج  د الحي  اد في  وفي ظله  ا لا ،الابيس  تمولوجيا ليس  ت حيادي  ة أب  دا
تحض    ر بالإبس    تيمولوجي ف في ه   ذا المس    توى أم    ر ض   روري الابس    تيمولوجيا  والنص    ية الإبداعي    ة إلى الهوي   ة أالم    نهج ومع   ه حتك   ام فا

 : الخصائص الآتية التي تمنح المنهج والإبداع قوة الانتماء 
إلى خصائص اللغ ة العربي ة نفس ها ال تي الحديث والمعاصر في الأ دب العربي بعض أسئلة المنهج  ومعها الأدبية احتكام – 1       

 ،انحط اط يص يبها والأم ة بض عف أ عل ى الس طح كلم ا أحس ت وه ذه الص يغة ال تي تطف  ،ترد في النص بصيغة الإنش اء الاجتم اعي
لم يتعام ل م ع اللغ ة العربي ة في مس احة الق رن العش رين إلا ب ذلك الإحس اس الخاض ع ومعه بعض مكون ات الم نهج فالنص الإبداعي 
فق د ح اول ك ل ه ؤلاء أن يب دعوا وأن يكتب وا  ،رفية ال تي نقرأه ا في ال نص الش عريمضمر تؤيده المتغيرات الفنية والمع ولخو  ظاهر أ

لكنهم اتفقوا في ص يغة الإنش اء الاجتم اعي ال تي تجع ل العربي ة ش رطا في الأدبي ة كم ا  ،بأدبية اختلفت مدارسها واتجاها ا ومذاهبها
 .تجعلها شرطا في المنهج نفسه الذي كمل سمات الإنشاء الاجتماعي وإن خالطته شوائب النقل والاستعارة

والجواهري الرصافي معرو  و إبراهيم أحمد شوقي وحافظ  لشعراء العرب الإحيائيين:يمكننا أن نقرأ ذلك الإحساس عند او 
ال  رواد ال  ذين مل  تهم خريط  ة الش  عر الع  ربي وال  ذين راهن  وا عل  ى ش  عر الانتم  اء إلى العربي  ة فن  ا  ه  ؤلاء .ومحم  د العي  د ومف  دي زكري  ا..

ب ذلك ع ن قض ايا ذات بع د ع ربي وا وع  برّ  ،الق ديم العربي وبالشعر ،الفصيح المؤيد بالقرآن الكريمفكتبوا بالتشكيل اللغوي  ،ومذهبا
م  د ع  ن ماهي  ة الف  ن المن  دمج في الإنش  اء مح.. يع  بر الش  اعر الجزائ  ري .ل  يم والسياس  ة والاجتم  اعوالتع ،إس  لامي كالإص  لاح والتربي  ة

 : (13)الاجتماعي قائلا
 ؟ييف أختار قاصيا عن دايدددددقال لي خذ بمنهجي قلت مهلا  ك

 داندددددددددددوي وجدوه ضدددددددددقال لي إيه عل  الارب أجدى   قلدت ج
 يدددددددايددددددمير كفددددددفكفايي وِرْد الن دنيدددددخل  عني المستوردات ودعد

 كيداّنددددددددددادي جزائري الددددددددددوريُّ المبدددددددددددددوعي ثدددددددعربي اللسان وال
 

ال  تي  المن  اهج الحداثي  ةفي مض  مر م  ا أنتج  ه الح  داثيون الع  رب م  ن خط  اب ج  امح هدف  ه أيض  ا الإنش  اء الاجتم  اعي نج  ده و 
ض د  ،لغ ة ض دية " وجعله االلغ ة العربي ة  وذل ك بتفج ير ،المق دس وت رفض لغ ة المؤسس ة رفع راي ة الانقط اع المع رفي وتس تثيتغالبا ما 

لكنه الخطاب الذي يضمر العياء  .(14)"ضد البنَ كلها الذهنية والبلاغية والإرثية والدينية، لغة بنوة بلا أبوة  ،المؤسسة  ضد العادة
ال ذي غاب ت حناي اه  وبالنسق المعرفي الجماعي المرج  وأ ،لرؤية الجماعيةوالذي سعله يصرا مستنجدا با ،ةالذي يصيبه حين القطيع

 إن م ا ": معبرا عن اغترابه في عالمه الح داثي ال ذي لم يس عفه ح ين العلاق ة ب المجتمع ديب الحداثي  ويقول كمال أب ،في واقع العرب

                                                           

 .271-269م/ ص 1979ديوان محمد العيد آل خليفة / الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / الجزائر /  (13)
 .114/ ص 1972/ دار العودة / بيروت /  1زمن الشعر / أدونيس / ط (14)
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ية الجماعية كما يتجس د في يتجسد في تفتت الرؤ  ،ة المعاصرةمشهد تفتت جذري على كل صعيد في الحياة العربي ون هنشهده الآ
  .(15)"سية عربية ولغتها وصورها ورموزها الأساتفتت بنية القصيدة ال

ن يكتش   فها في ذل   ك القيم   ي الماث   ل في أاضك   وم ب   المنهج  ال   تي س   در بالناق   دتل   ك الوظيف   ة  ،الأدبي   ة محكوم   ة بوظيف   ة ال   نص  - 2
لا يقبل و ففي إطار المقروئية المؤيدة ب شكالية المفارقة نذكر أن المتلقي لا يقرأ النقد   ،خطاب لغوي ذي جلال اجتماعي وعقيدي

إلا فل   ن كص   ل النق   د عل   ى مش   روعية تؤهل   ه و  ،مع   رفي م   او في أي حق   ل ف   ي و أ ،د  اكتش   ا  ال   نص المن   تج في الأم   ةعلي   ه إلا به   
أبي و أبي الطي ب و  ،حس ان ب ن ثاب تو إن المقروئية النقدية لم تكن لتقع في النق د الع ربي ل ولا حض ور زه ير ب ن أبي س لمى  ،للحضور
ص    لاح و  ،ن   ازد الملائك   ةو  ،إيلي   ا أبي ماض   يو  ،الش   ابيو  ،محم    د العي   دو ري   اء ومف   دي زك ،الرص   افيو أحم   د ش   وقي و  ،البح   تريو تم   ام 

 يالنقدالمنهج .. فكيف يفلت .إيليوتو  ،مولييرو  ،هيجوو لن تقع في النقد الغربي لولا إبداع شكسبير و ..  .أدونيسو  ،عبدالصبور
 مستوى من مستويات الإبداع في الأمة ؟اوره بالنص الذي يفترض فيه أن سسّد بلا نسق معرفي س وكيف يغدو من النص ؟ 

 ،ب داع الخ اصوبواس طته تتجل ى ص يغ الإ ،الملمح الممي ز للإب داع الع ربي في الق رن العش رين وفي س ابق الق رون وفالقيمي ه
اللغ  ة يغة ل إلى الف  ن بص  ندماج  ه في علائ  ق لغوي  ة ش  ائكة ت  ؤو ف  القيمي ذات  ه حال  ة إ ب  داع ناهي  ك ع  ن ا ،الإب  داع وا  او وبدون  ه يغد
إنن ا ن ؤمن  "يعبر عن هذا الموق ف الش اعر الجزائ ري أحم د س حنون في قول ه م برزا العلاق ة ب ين الف ن والأخ لاق :   ،البلاغيةو المصورة أ

ونث  ور عل  ى الف ن ال  ذي يتخ  ذ ذريع  ة لتحط  يم كي  ان  ،وتوجي  ه الس  لود ،و  ذيب الطب  اع ،ب الفن ال  ذي يتخ  ذ وس  يلة لتق  ويم الأخ  لاق
 ط   ب أحم   د س   حنون في مهرج   ان الش   عر ب   الجزائر  (16) "وتخ   دير ش   عورها ال   ديي... ،ق   ويض بنائه   ا الروح   يوت ،الأم   ة الأخلاق   ي
 ،وأن يكتب وا بالطي ب م ن الك لام ،راجيا الشعراء بأن ينتصروا  ل قضايا الأمة ،م مبينا الهد  من كتابة الشعر1975العاصمة عام 

   :(17)وأن يزنوا الجمل بميزان أخلاقي بعيدا عن القصيدة الغاوية الهائمة التي تخوض في هيكل في شكلاني فاقد للروح
 كن أخي حدربا  عددل  تلك الفنون المائعات
 وعل  الشعر الذي يادري بفدددعل المنكرات

 ماتدددددلا يكن شعرك خلوا مدن مدددعايي الكل
 ير روح وصدراخا في فدلا ددددددن غددددددهيدكلا م

 
بس تيمولوجي ال ذي يمنحه ا ن بض الف ن ني ة لغوي ة وفيازي ة مندفي ة في الإفي ال نص بب ولجمالي ة ال تي تب دوالأدبية محكوم ة أخ يرا با  -3

الوحدة يتجاوز في الغالب حدود  ذلك ممكن بحل  رق المبدأ الشكلاني الذي لاوكل  ،ويقيها من الشيئية التي يراهن البعض عليها
فبذلك  ،اللسانية وصولا إلى الجمالي المندمج في الابيستمولوجي عن طريق مرجع النص حيث سب إقامة علاقة بين النص والمتلقي

  .لأ دبية التي تتزود بالجماليةأاية ا وتبد
هذه مرحل ة : (لمناهج النقدية) أممة النص في أممة ا  المنهج َخر والنص أيابدايات الشرخ : المستوى الثايي : 

تحلي  ل النص  وص ته  ا بالبح  ث الأدبي بص  فة عام  ة وبقال  تي بلغته  ا المن  اهج عن  دنا في علاذات الس  ند الص  دامي  الأدبي  ةم  ن المراح  ل 
الأدبي نص الف  ،يري د النص وص ل ذا ا لا المتلقي ال ذي يع اني وال ذيوفي ه كض ر  ،فالنص كاول أن كمل رسالة الواقع ،بصفة خاصة

                                                           

 .34ص ./ 2113 1دار الفكر دمشق ط/سعيد يقطين د فيصل دراج . / دآفاق نقد عربي معاصر  15))
 214/ ص 1994/ الجزائر / 2إسلامية /أحمد سحنون/المؤسسة الوطنية للكتاب / ط دراسات وتوجيهات - 16
 141م/ ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / الجزائر  ديوان أحمد سحنون / - 17
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وعلي ه  ،إلا إذ اح تكم إلى القض ية يك ون مقب ولا العربي في زمن الثورات العربية ضد الاحتلال الأجنبي بص فة خاص ة لاعند المتلقي 
   .امرفوضإنما يعد فكل إبداع وكل تحليل خارج هذا المجال 

هوي   ة ال   نص  والنتيج   ة ش   را في) الغ   رب (  اه   ال   تي أنتج الحض   ارية في المقاب   ل من   اهج نقدي   ة مس   تعارة مكتن   زة بماهيته   ا و 
اديميين والنق اد والدارس ين أن يمتلك وا الم نهج لك ن بص يغة فيموع ة م ن الأك  في النصف الأول من القرن العشرين، حاولف ...نفسه

فب ذلك حض رت المن اهج ال تي تأسس ت بس لبيات أكبره ا وأخطره ا أ  ا ليس ت  ،الاستعارة التي ألقت بهم في متاهات التأثر ب الآخر
في تل  ك المرحل  ة المعق  د ال ذي س  اد بنيته ا المتغ  ير الحض  اري لأس  باب حض  ارية  ع  ن ه ذه الس  لبيةق  د يع  ذرون  والح  ال أ  م ،ملك ا له  م

: "  -(  1973عل ى ح د ق ول مال ك ب ن ن بي ) ت  -إذ نجد فيها  ،الموسومة بمرحلة الاحتلال الأجنبي لجغرافية العرب والمسلمين
الحض  اري  . لق  د ب  ذل ه  ؤلاء جه  ودا كب  يرة لكنه  ا في ظ  ل قياس  ها بالخ  اص (18) نهج "حس  ن الني  ة، ولكنن  ا لا نج  د فيه  ا رائح  ة م  

ابتكارا لها، بل هي شكل م ن أش كال النق ل التراكم ي، لق د غ اب ع ن ه ؤلاء وم ا ي زال أن ه " لا  والمفترض لا تعتبر إنتاجا لمناهج أ
علي ه أن تنس جم أفك اره وعواطف ه وأقوال ه وخطوات ه م ع سوز لأحد أن يصنع الحلول والمناهج مغف لا مك ان أمت ه ومركزه ا، ب ل س ب 

الغ رب ف  ن في ذل ك تض ييعا للجه د، ومض اعفة لل داء، إذ أن   وماتقتضيه المرحلة التي فيها أمته، أىمىا أن يستورد حلولا من الشرق أ
ة الغربي  ة، ومش  اكل أخ  رى .. ف  الفرق شاس  ع ب  ين مش  اكل ندرس  ها في إط  ار ال  دورة الزمني  .ك  ل تقلي  د في ه  ذا المي  دان جه  ل وانتح  ار

 .(19)تولّ دت في نط اق ال دورة الإسلامية "
أ ا قد صيغت صياغة ص راعية مزدوج ة  عربية منذ بدايات القرن العشرينإن من المشكلات الكبرى في المناهج النقدية ال

بش    واجهات  ه  -رب  ا ومس  لمين فين  ا ع -والس  بب انته  اد ح  ل بالإنت  اج المع  رفي ،آل  ت إلى الاض  طراب والت  داخل ب  ين الأص  ل والف  رع
أن ظه   ور العل   وم الإنس   انية المعاص   رة ب   الوطن الع   ربي الإس   لامي لم يك   ن  إذ اتض   ح " ،جي   ة في ب   دايات الق   رنالفكري   ة والفني   ة والمنه

لغ رب استجابة لحاجة طبيعية داخل فيتمعاتنا بقدر ما كان مظهرا من مظاهر الاجتياح الثقافي والحضاري والعسكري التي ق ام به ا ا
وبع   د حص   ول معظ   م أقطارن   ا عل   ى اس   تقلالها  -في ح   ق المجتمع   ات ال   تي أخض   عها لس   لطانه   أدى نش   وء التعل   يم بمعن   اه العص   ري

ح   غل ب عل ى ج ل المش تغلين  ،إلى استمرار استيراد النظريات الغربية في العلوم الإنس انية مث ل اس تيراد بقي ة البض ائع  -السياسي 
لتك  رار والاج  ترار الركي  ك لم  دارس الغ  رب ونظريات  ه في ه  ذه العل  وم مح  اولين إس  قاطها تعس  فا عل  ى واق  ع عن  دنا به  ذه العل  وم منط  ق ا

مي ة النقاد والمثقفين العرب بسبب غياب ه ذه الخصوص يات في في الس عل . يذكر حسام الخطيب معاناة(20)"حضاري مغاير تماما 
ولم ك  دث أن سمع  ت في ه  ذه الن  دوات عل  ى اخ  تلا  أزمنته  ا وأمكنته   ا وطبيعته   ا م   ن يستش  هد  يف  ترض أن تحض  ر فيه  ا ق  ائلا: "
وح  ين كان  ت ت  دور  ،وح    أه  ل ه  ذا الفك  ر لم يق  روا بوج  وده بع  د ،ي  دافع ع  ن وج  وده أص  لا وأ ،بمنطوق  ات الفك  ر الع  ربي الح  ديث

إن الفك  ر  ...الأساس  ية وه  ي الم  نهج والمص  طلح والغاي  ةمناقش  ات بي  نهم ك  ان يتض  ح تمام  ا أ   م غ  ير متفق  ين عل  ى مف  اتيح التفك  ير 
وما موقعنا بالنسبة  ،وما هويتنا الحضارية ،العربي لا يقول لنا في النصوص الأدبية ) وربما خارجها أيضا ( من نحن في العالم المعاصر

 .(21)"؟ وماهي مقومات ثقافتنا العربية الحديثة  ،للآخر
المس تعار وإن أدى الام ر  وإخضاع النص للمنهج المنق ول أالنتيجة الكبرى لحضور هذه المناهج بهذه الكيفية المستعارة أنه قد تم 

 ،ش  روط للم  نهج عل  ى حس  اب ال  نصالار   ان غ  ير الموبك  ل ذل  ك تم  ،وتأص  يلاإلى التض  حية بالس  ياق المع  رفي ال  ذي كك  م ال  نص تأسيس  ا 
 .، والناقد، والمتلقياغتراب النص، والمنهج والنتيجة في كل ذلك 

                                                           

 .78/ ص 1978/ دار الفكر / دمشق / 1بين الرشاد والتيه / مالك بن نبي / ط (18)
 .48-47م/ ص 1979ترجمة عبد الصبور شاهين / د.عمر كامل مسقاوي / دار الفكر / دمشق / شروط النهضة / مالك بن نبي /  (19)
 .16/ ص1991/ المطبعة العربية / تونس / 1الصحوة الإسلامية المعاصرة والعلوم الإنسانية / جمع وتقديم علي سيف النصر / ط (20)
 .281ص / الكويت  1996/ أبريل   يونيو 4/ ع 24/ مج الأدب والفكر وما بينهما / د.حسام الخطيب / عالم الفكر  (21)
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النقدية المؤيدة بالمناهج نذكر في الآتي فيموعة من الشواهد : ()اغتراب النص عن المنهجشواهد من مستوى الشرخ 

 يلي :  ت بها إلى مبالغات منها ماالمناهج المستعارة التي آلالتي احتكمت في تحليلها للنصوص الأدبية إلى 
عند فيموعة من النقاد والدارسين ما وجدناه ومثال ذلك  ،على النصوص الإبداعية منهج التحليل النفسيفي تطبيِّ المبالاة 

فعند هؤلاء الدارسين نجد هذا التأثير  ،العرب الذين اختاروا المنهج الفرويدي أساسا لهم في دراسا م الأدبية والنقدية والبلاغية
تجلى بزمن ما يعر  بالرومانسية المؤيدة بالدراسات النفسية التي سادت أدبيات العرب ونقدهم وإبداعهم في العشرينيات الذي 

والثلاثينيات من القرن العشرين ، لقد تحول الخطاب المعرفي والأدبي والنقدي في تلك المرحلة إلى الذات كاول استجلاء خباياها 
التي تركز أساسا على استقصاء العُقىدِ ورصدها بما يتلاءم مع الفرويدية التي ترى مصدر الإبداع عُقدا وأسرارها مستعينا بالفرويدية 
 .مشحونة بالجسم وبالجنس 

ذ "تم تحوله النهائي إلى الفرويديين في كتابه الذي أصدره إ ،لأبي نواسفي دراسته النويهي  ويمكننا أن نقرأ ذلك التأثر المنهجي عند 
عل ى الم نهج النفس اني الح ديث معتم دا بي نواس( حيث عمد إلى تحليل شخصية ذلك الشاعر الم اجن أوان )نفسية بعن 1953سنة

وق د  (22) خب اره ه ي في جوهره ا تفس يرات لرابط ة الام "ومظاهر السلود التي استنبطها من أشعاره وأمرجحاً ان خصائص النفس 
التي استعان فيها بالمنهج النفسي وبفرويدي ة ب دت  )نواس الحسن بن هانئ وسلك العقاد مسلك النويهي في دراسته لأبي نواس )أب

 ،ن في ملاحق  ة العناص  ر المش  كلة للم  نهج المس  تعار ول  يس ال  نص الش  عري هن  اوب  ذلك ب  دا جه  د الناق  ديْ  ،خا واض  حا في دراس  تهنسْ  
 . وحضرت بدله إسقاطات نفسية فرضها التحليل الفرويدي ،وبكل ذلك غابت ملامح النص الشعري النواسي

وباتجاها  ا  ، ةددعلقد حضرت الشكلانية بمناهجها المت :موت المؤلف(من الشكل إل  )اهج الشكلايية مبالاة المن -
المتنوعة في الدرس النقدي العربي المعاصر بكثافة آلت إلى حضور المنهج الشكلاني بديلا رئيسا في كل عمل نق دي وفي  

لق   د غ   دت الب   دائل النقدي   ة ذات المعل   م الش   كلاني المؤي   د ب   الاختزال المنهج   ي،  ،ك   ل اتج   اه تحليل   ي يق   وم ب   ه الدارس   ون
..  أساس  ا لم  نهج بني  وي يتب  نَ .وم  وت المؤل  ف ،وغي  اب الرس  الي ،لتجري  د المع  رفيوا ،راب ال  روحطواض    ،وبفوض  ى العق  ل
 ، إلى م  وت الإنس  ان المب  دع وف  ق التج  اوز والتلاش  ي والض  دية ت  دعو مس  تعارة  م  ن خ  لال بني  ة معرفي  ة  االش  كل ادع  اء

ن وجني ت وجريم اس... والحال أن هذه المنهجيات إنما تر ن بصورة خاصة إلى أعمال رولان بارت وتودورو  وجاكبس و 
وبه ذه المنهجي  ات  حض  رت مص  طلحات جدي دة مث  ل : ) الخط  اب وال  نص والبني ة والوح  دة والعوام  ل والوظ  ائف وال  راوي 

 . (23)بدل الكاتب... وما شكل ذلك من المصطلحات التي هيمنت على النقد العربي...(
والسمات ليست جديدة، إ ا نسج منهجي تشققت حناياه تلك هي السمات الأساسية التي ولدت في ظلها المناهج الشكلانية، 

ومع موت الإله أو العقيدي المتجاوز يأتي دور المنجز  ، من نسج فلسفي بطله فلاسفة دعوا من قبل إلى شحوب الإله   موته
ظل ذلك ينتشي البشري الذي تخضع فيه العلائق إلى الطارئ و المتناقض ، وشهوة الذات المؤججة بعواطف لا حصر لها، وفي 

الفيلسو   الفنانون الذين يمارسون الفن بالمعادل الحياتي الذي يقضي على العقيدي الذي تجاوزه الزمن ، فالفن في رأي نيتشه
الذي وصل التفكيكي  ومع نيتشه يأتي جاد دريدا( 24")"ينزع على الدوام إلى استعادة المشعل من الدين في زمن أفوله  الألماني

                                                           
22

 .186ص  صوله واتجاهاته /د. أحمد كمال زكي، النقد الادبي الحديث. أ ( (
 

 . 27ص  - 2113 1سعيد يقطين د فيصل دراج دار الفكر دمشق ط. آفاق نقد عربي معاصر / د (23)
24

 . 317/ ص 1996د. فاطمة الجيوشي / منشورات وزارة الثقافة / دمشق / الفن في العصر الحديث / جان ماري شيفر / ترجمة :  ( (
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ن يصوغها أو يفرض عليها قانونا أو ، وأنه سيولة لا يمكن لأحد أ في عالم التفكيك بلا مركزالعالم إلى منتهاه ف طاب التجاوز 
 جبرا . 

 

هكذا يتحطم العقيدي تماما وكل بدله عالم علماني مادي تنتهك فيه الأصول وتموت في ظل الجديد الذي يتلوه الجديد 
بهذا طبق المناهج الشكلانية في الآداب الأوربية التي فرضها متغير حضاري ساات فيه فلسفات ومذاهب فني ة ش  ، إن ه  وهكذا.

الش  تات ال  ذي آل بالش  كلانيين إلى ال  رفض واعتم  اد الش  كل أو البني  ة، أو الص  ياغة اللغوي  ة لل  نص، فه  و إذا م  نهج ث  ائر ي  تلاءم م  ع 
 عاصر الذي يعتمد التجاوز أساسا. طبيعة المتغير المعرفي الأوربي الم

تلك هي المناهج المؤيدة بالشكل وبها نسأل الآتي :  أليس من المنطقي أن نقول إن حاجتن ا إلى م نهج به ذه الخصوص ية 
الأدبي  ة المفارق  ة ال  تي ألق  ت بالدراس  ات  أولهمددامشوش  ة ومريب  ة ؟ والس  ؤال نجي  ب عن  ه في الآتي واض  عين في أذهانن  ا ش  يئين اثن  ين : 

ع العربي الذي المنهج الشكلاني المستعار الذي يبحث عن النص في ظل موت صاحبه يقابله المبد في ضد منهجي أساسه النقدية و 
وهنا نجد أنفسنا أمام الفرق الحضاري الذي يتحكم في ماهية النصوص في علاقتها بماهية أولا وآخرا ،  في النصيبحث عن نفسه 

لتخلف والاحتلال الذي مر به العربي... كل ذلك جعل من النص رسالة إثبات حضور وإثب ات المناهج.. فالأزمات والانحطاط وا
 هوية ولا يتم ذلك إلا بحضور مركب مشترد )النص وصاحبه والمتلقي والمنهج المكلف بالتحليل والنقد والتأويل(.

في ش كلانية لا ة الم نهج أخ يرا إلا ممبالغات بعض ما ينعت بالبنيويين والش كلانيين الع رب ال ذين لا ي رون س لا وثاييهما
"إن الأدب ليس شيئا آخر سوى تقنية الدلالة، إن وجوده كائن في شكله وليس في اضتوى أو ترى لازما لحضور الوظيفة في النص 

لم يفع ل عندهم ه ومن ت وفرت في كتابات ه خط وط هندس ية تت داخل وف ق الفوض ى المعرفي ة ال تي تبنوه ا، وم ن فالناقد  (25" )ة الرسال
في إن صح أن ننعتهم بذلك لأ م  وللعلم ف ن هؤلاء الشكلانيين  ذلك ف نه آ ، أو لعله الماضوي الذي لا يملك أسباب الحداثة،

ولاء الغربيين أنفسهم له ذه الش كلانية الموغل ة  -بولائهم للشكلانية وللدفاع عنها  -أصحاب إبدال منهجي منقول في قد تجاوزوا 
 جريد.في الاختزال والت
 

يدي ك بر المش كلات ال تي تفص م العلاق ة ب ين ال نص والم نهج : أالكدريم  المبالاة المنهجية وإشكالية تحليدل الدنص القرَ
الدراس  ات المتعلق  ة ب  النص الق  رآني، تل  ك الدراس  ات ال  تي تع  د وجه  ا آخ  ر معق  دا م  ن أوج  ه الإش  كالية المنهجي  ة، لق  د أقب  ل النق  اد 

،والس بب يع ود ينيات على وجه الخصوص على دراسة النص القرآني دراسة بلاغية ونقدي ة وأدبي ة والدارسون في الثمانينيات والتسع
الحض   اري وال   ديي ال   ذي حض   ر في الع   الم الع   ربي والإس   لامي بفع   ل الحرك   ات النهض   وية الإص   لاحية، وبفع   ل الخط   اب  إلى المتغ   ير

 الإسلامي الذي خالو عالم الواقع المؤيد بالعالم السياسي. 
ص م  ع ال  نص الق  رآني ، اال  ذي يعي  نهم عل  ى التعام  ل الخ  في الآن نفس  ه نج  د ه  ؤلاء النق  اد والدارس  ين ال  ذين لم يملك  وا الم  نهج و       

والتفكيكي ة التأويلي ة  لمن اهج ال تي اعتم د فيه ا أص حابهافكان أن التفتوا إلى المناهج الشكلانية الغربية نق لا واس تعارة وانبه ارا، تل ك ا
وإحلال محله القارئ التي تعتر  له  اعده التي بموجبها يفهم هذا النص ،ه، ومن قو جاهدة إلى إفرا  النص من معيار ى التي تسع...

 (26.) ن كان هذا القارئ لا يمتلك آليات قراءة النصوح  وإالتأويليات الجديدة، بالقدرة في التعامل مع النص، 

                                                           

 51ص  دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد //الجديد /  تزفتان تودورو  و آخرون/ ترجمة  أحمد المديي  في أصول الخطاب النقدي - (25)
 )

26
  وما بعدها  25/ ص  2111/ بيروت / العربي  مؤسسة الانتشار / حمزةلدكتور محمد اأفق التأويل في  الفكر الاسلامي المعاصر -انظر  -(



16 

 

وعل  ى عن   اصر حك  ائية موغل  ة في الش  كل، مث  ل الس رد والفض  اء والتن  اص وك  ل م  ا عل  ى تكثي ف لغ  وي وق د اعتم  د ه  ؤلاء           
فعم  دوا به  ا إلى دراس  ة ال  نص كف  ل بس  يرورة ال  تلفظ ذا   ا بعي  دا ع  ن الس  ياق الخ  اص ب  النص الق  رآني ال  ذي يص  ب في إط  ار ال  وحي، 

في مس   افة  العلاق   ة ب   ين الق   رآن الك   ريم الق   رآني الك   ريم بالش   به المنهج   ي والنص   ي أيض   ا، فك   ان الخل   ل ال   ذي كش   ف ع   ن ف   رق كب   ير 
يتعام  ل م  ع بط  ل الق  ص الك  ريم وه  و والإبس  تمولوجيا المعاص  رة، لحظ  ة الدراس  ة وتطبي  ق الم  نهج ا فف  ي القص  ص الق  رآني نج  د الق  رآن 

ق ال تع الى في  كما أن ه بط ل لايتح رد إلا بفع ل ال وحيبوصفه كائناً كونياً يرقى في تكوينه ونزوعه اللامتناهي على البوتقة الوض عية،
وقال تعالى في شأن مريم عليها السلام ) ،  7 / الآيةالقصصشأن أم موسى عليهما السلام : ) وأوحينا إلى أم موسى... ( سورة 
وق ال تع الى في ش أن محم د ص لى الله علي ه وس لم  24/ الآي ة م ريمفناداها من تحتها ألا تحزني قد جع ل رب ك تحت ك س ريا.. ( س ورة 

، وفي ش  أن ن  وح علي  ه الس  لام يق  ول تع  الى ) واص  نع الفل  ك بأعينن  ا 48س  ورة الط  ور / الآي  ةف ن  ك بأعينن  ا... ( ب  كواص  بر لحك  م ر )
وعلى رواد المناهج أن يدركوا هذه يتحرد إلا بفعل الوحي،  ففعل البطولة في القصص القرآني لا 37ووحينا ...) سورة هود/ الآية 
 النصوص.وتفسير وتفكيك حين تحليل وتأويل الخصوصية المعرفية والمنهجية 

إن النص القرآني هنا خاص تحكمه صيرورة كونية تحقيقاً لغائية القص في حد ذات ه م ن جه ة وباتج اه الق ص نح و الح ق والحقيق ة م ن 
وصول إلى تركيب ال التي لاتستطيع في أغلب الأحيان جهة أخرى، وهذا المنطق  المنهجي بهذه الكيفية تعجز عنه المناهج الوضعية،

إبداعي خاص يضمن سلامة العلاقة بين النص وأصله ) النص القرآني ( إن الدراس ة بالمن اهج الغربي ة تفي د في التفكي ك  والتحلي ل 
والتأوي ل والت  داول في ال  نص لكنه  ا لاتق  ف في النهاي  ة عن  د خصوص  ية ال  نص  ..  والس  بب أ   ا دراس  ات تح  اول أن تم  ارس التحلي  ل 

 وضعية التي تحكم المناهج  نفسها.لضمن البنية ا
وبعض الشواهد من الآتي تؤيد ما نذهب إليه، فهي الشواهد النقدية التي احتكم فيها أصحابها إلى المناهج المستعارة ال تي          

الية التأويل أبعدت التحليل عندهم عن جلال القرآن وقدسيته وخصوصيته اضكومة بالوحي أولا وآخرا، ففي دراسة بعنوان  " إشك
في القرآن، محاولة لتأويل آيات من سورة الرحمن " نقرأ قول الكاتب: " ونلفي الله عز وجل يراوح بين مواقع هذه الرتب في الآيات 

نسأل وفي القراءة النقدية  (28ة والثوابية والعقابية " )، كما نجد التحليل ببنيات هي " الكوني(27)الثلاث الأولى من سورة الرحمن " 
؟ "نلف ي ... ي راوح  "عما إذا كانت السمة الإيمانية المؤي دة ببني ة لغوي ة ذات م دلول ق رآني خ اص تس مح لن ا ب التعبير به ذه الكيفي ة 

ه  ذا التعب  ير ال  ذي حاولن  ا بالظ  اهر والم  ؤول أن نج  د ل  ه س  ندا علمي  ا وفني  ا سلي  ه فل  م نعث  ر إلا عل  ى م  ا يفي  د بالابتع  اد ع  ن مث  ل ه  ذه 
  لا تليق بمقام الألوهية .الأساليب التي

وفي تحلي  ل الب  احثين بص  يغة التعاق  د ب  ين المرس  ل والمرس  ل إلي  ه وبالت  أثر بنظري  ة التواص  ل عن  د روم  ان جاكبس  ون  نج  د تل  ك 
التعب  يرات البش  رية الدنيوي  ة ال  تي لا تلي  ق بمق  ام الألوهي  ة ن فق  د خ  اض النق  اد والدارس  ون في ص  يغ التعاق  د ب  ين المرس  ل والمرس  ل إلي  ه 

وبذلك حضرت عن الحديث في الصيغ المذكورة  ،والرسالة دون مراعاة الخاص النصي الذي يفرضه خاص الوحي في القرآن  الكريم
فالتفاعلات الحوارية تبلغ مقاصدها بمقتضى التع اون والمرسل إليه سواء "  والرسالةفالكل في المرسل  ،تليق بمقام الألوهية عبارات لا

 .(29)"القائم بين هذه الأطرا  
ه  ذه القص  ة ال  تي اس  تهوت بع  ض الدارس  ين ال  ذين تناولوه  ا في  -في قص  ة يوس  ف علي  ه الس  لام  و  ،وفي القص  ص الق  رآني

وظائف ه و ب ه مس تويات الق ص  "حيال ذي تت منح ى الش كلانية ال تي تعم ل في إط ار الس رد  وينح  وه و نجد التحليل  -إط  ار شكلاني 
                                                           

27
 . 19ص وجدة / المغرب / م/ 1994ه / 1415/ 5/ س19المشكاة/ ع(  (

 . 79نفسه/ ص (  (28
/ 1الض   ابطة له   ا / طأدراوي العياش   ي / الاس   تلزام الح   واري في الت   داول اللس   اني / م   ن ال   وعي بالخصوص   يات النوعي   ة للظ   اهرة إلى وض   ع الق   وانين  (29)

  .97منشورات الاختلا  / الجزائر ص 
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يغيب معه ا الس  ؤال و   تنتهي الدراسة  ،الأزمانو تجاوز الشخوص و السرد  و حال الوصف و تصنيفات الخطاب و أنواع الملفوظ فيه و 
المتمي ز  ذلك السؤال الذي لا نستطيع أن نمسك بأط رافه التي تقودنا إلى إجابات بنيته ا ن ص ال وحي ،الكبير الممسك بجوهر القص

فه ي الص يغ وح دها الكفيل ة بالإجاب ة ع ن قي   مة  ،إلا بتحليل إضافي يتج اوز الش كل ليبل غ ص يغا أخ رى ذات م دلول ق رآني خ اص
 الجوهر هنا ) رؤيا( تتمحور حولها الأحداث كالآتي :و  ،عن جوهرهو عن مساره في القصة و السرد 

 .(30)ساجدين (القمر رأيتهم لي و الشمس و )إيي رأيت أحد عشر كوكباِ 
 .(31)همّ بها لولا أن رأى برهان ربه(و لقد همّت به و )

 .(32)لصديِّ افتنا في سبع بقرات سمان()يوسف أيها ا
 

قدال اخخدر إيدي أرايدي أحمدل فدو  رأسدي خبدزا  و  ،دخل معه السجن فتيان قال أحددهما إيدي أرايدي أعصدر خمدراو )
 .(34)فألقوه عل  وجه أبي يأت بصيرا ( ) ارهبوا بقميصي هذا (33)(تأكل الطير منه يب نا بتأويله إيا يراك من المحسنين 

الرؤيا مرهونة بالوحي الذي إن و  ،هي فاعل التلفظ الوظيفي القوي في الخطاب القصصيو إن الرؤيا هنا هي محور القص 
هويت  ه من  ذ ب  دء الس  ورة  ق  قذل  ك الخط  اب ال  ذي تتح ،أص  ابه خل  ل في وظ  ائف الخط  اب نفس  ه وأ ،عالجن  ا الق  ص دون  ه فق  د هويت  ه

ن )  .(35)إن كنت من قبله لمن الاافلين(و يحن يقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرَ
مس   اراته و مح  وره الرؤي   ا ال  تي  نعتبره  ا الأس  اس الفاع  ل في إنت   اج الخط  اب ال  ذي تكش  ف مس  توياته و فهوي  ة ال  نص ال  وحي 

.. ام رأة العزي ز ( تحكمه ا هوي ة ال نص ب تلازم .ذات مدلول واقعي ) الأخوة المت ممرونالمتنوعة بأحداثها المتسلسلة عن نوازع إنسانية 
 ق  قتل  ك الخصوص  يات ال  تي تتح ،الغاي  ة ال  تي تفص  ح ع  ن خصوص  يات الق  ص الق  رآني وتقوده  ا إلى الح  ل أو  ،المض  مونو ب  ين الرؤي  ا 

ه ذا م ا لا نق رأه في النق د الش كلاني ال ذي تغي ب  ،آخر بنيته المتخي ل البش ريو عناصرها بواسطة الاختلا  بين سرد هويته الوحي 
 .لسانيةو ملامح لغوية  وفيه هوية النص حين ككمه كيان شكلاني ذ

عل  ى خل  ل ب  دا واض  حا في دراس  ات  الس  ابقة أس  اس دال الش  واهد إن : الشدداهد النصددي والالددل المنهجددي والنقدددي
 ن وعينا بالشواهد الم ذكورة لا يك ون إلا بتغي ير أس لوب الق راءة وعليه ف ،نصية ككمها التباين المعرفي القائم بين المنهج وروح النص

بمع  نَ آخ  ر: إنن  ا م  دعوون إلى نق  د و  ي  ات ال  ذي يش  مل ال  نص وروح  ه ح    نبل  غ به  ا ع  الم الكلالمنهجي  ة تع  ديل مس  تويا ا و النقدي  ة 
اقتض اء المتلق ي ال ذي لا  م ه ش كلانية  وه و  ،ثق افيو الس بب اقتض اء مع رفي و  ،برسالة تكشف عن خط اب بنس ق وب وء في الأدبي ة

 ،ج وهر  م ا نرج وه م ن ال نص وه و المبتغ ى  وه ذا ه  ،من علاق ات معرفي ةو جماليته إلا ب قدر ما تحمله من شحنات وج دانية و النص 
الس ؤال ال ذي س ب أن كض ر في  ف دلالات ه باحتض انه لس ؤال المع رفي الخ اصالجوهر الذي ن ريد من الناقد أن ي  قبل عل ى كش  وهو 

 .النقدي والأدبي
النق د الحام ل للنس ق الخاض ع لبني ات  ون ود حض وره في س احة الأدب الع ربي المعاص ر ه  و المنهج النقدي  ال ذي نعني ه  إن

فبتلك الوظيفة يمكن للنقد أن يتحد مع النص في  ،الإبداعي والخطاب الشعري أ معرفية خاصة تمنحه القدرة على اكتشا  ماهية
                                                           

 .4سورة يوسف /  (30)
 .24نفس السورة / الآية  (31)
 .46السورة نفسها / الآية  (32)
 .36السورة نفسها / الآية (33)
 .93السورة نفسها / الآية (34)
 .2السورة نفسها / الآية  (35)
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لك ن المش كلة تكم ن  ،إلى مش روع ق راءة إبداعي ة في المجتم ع -بفعل ما ف يه من سم ات إبس تيمولوجية  -دلالي يتحول إطار تجانس 
في من  اهج نقدي  ة ذات بع  د ش  كلاني ك  اول في أغلب  ه أن يفك  ك الإبس  تيمولوجية ال  تي ت  نعكس في ال  نص الإب  داعي الع  ربي المعاص  ر 

كما تشكل الأصل الثابت في بنيته الفنية التي تجاوزت الوظيفة الشكلانية   ،س في ماهيتهاضكوم بالمركزية الجماعية التي تشكل الأسا
ق د ن تج ع ن الممارس ة الش كلانية للنق د ح الات تط ر  عدي دة آل ت إلى ق راءة النص وص و  ،إلى وظائف أخرى ذات دلالات قيمي ة

 .بمعزل عن سما ا القيمية التي تصب في دائرة الإبيستمولوجيا
بموض وعية ن ذكر أن و  لك ن ،ق دهه ذا م ا نعت ،ال تي انعكس ت بك ل تفاص يلها في ال نص ي ةالنقدالمن اهج أزم ة بذلك كان ت 

فمثل إسابياته كمثل  ،إعادة قراءته وفي تجاوز المألو  أو هذا النقد الجديد قد احتوى بعض الإسابيات التي تكمن في طرح الأسئلة 
 . بلغت زمن الأسئلةو  ،صدى النقد –في بعض الأحيان  –إسابيات الدراسات الفكرية المعاصرة التي تجاوزت 

كم ا وق ع م ن   –حيث وق ع الش كلانيون الع رب  ،فالنقد الجديد بهذا مهم لكن مشكلته تكمن في عدم امتلاكه لأسئلته
الآخ  ر، وبتل  ك ال  دوائر ح  اولوا أن يق  رأوا إب  داعا خاص  ا موس  وما بالأم  ة العربي  ة الإس  لامية في دوائ  ر معرفي  ة مغلق  ة أنتجه  ا  –ق  بلهم 

 سلبيات نوردها في الآتي:و عوائق فكانت الأزمة التي قادت إلى 
التشابه الذي جعل ه تابع اً لأص ول معرفي ة لم و الرئيسة تكمن في خضوعه للتماثل و مشكلة النقد العربي المعاصر الأولى  -
 وعري أك   ل م   ا في الأم   ر أن   ه ق   د ح  اول أن ينقله   ا فتعس   ف ب   ذلك في تطبيقه   ا عل   ى ال   نص الش   و  ،لم يس   توعب عناص   رهاو ينتجه  ا 

ع  ن آف  اق النق  د الع  ربي  مح  ين ح  ديثهم  ا أش  ار إلي  ه بع  ض النق  اد الع  رب المعاص  رين و أزوم هلع  ل ه  ذا التش  ابه الم  و  ،الإب  داعي بعام  ة
ي   ترتب ع  ن ه  ذا و  ،الاس  تفادة منه  او ع  ن مش   كلاته ال  تي م  ن أخطره  ا " غي  اب الاعتب  ار الإبس  تمولوجي في تحص  يل المعرف  ة و المعاص  ر 

التش  ابه خط  ير لأن  ه يق  ود إلى تعس  ف واض  ح في ق  راءة ال  نص و  (36)الغي اب انع  دام ال  وعي العلم  ي خ  لال الاش  تغال بالعم  ل النق  دي"
ب ين النق د ال ذي لا ي رى في ال نص الش عري و ح ين تجع ل العلاق ة اغترابي ة عدمي ة بين ه  ال نص تلك القراءة  ال تي ت ؤزم ج وهر ،ريالشع

فب  ذلك العم  ل  ت  ار الناق  د الع  ربي  ،ب  ارتو ال  ذي نق  ده دري  دا أو  –م  ثلًا  –الع  ربي إلا ج   زئيات ذل  ك ال  نص ال  ذي أنتج  ه إيلي  وت 
 .السهل الذي كصر عمله في الإجراء التماثلي

ال  ذي ك  اول النق  اد تطبيق  ه في و  ،تكم  ن المش  كلة الثاني  ة في الاخت  زال ال  ذي ورث  ه النق  د الش  كلاني الع  ربي ع  ن البنيوي  ة أساس  ا  -2
بع  ض  نهج النق  دي بش  يء م  ن الإقص  اء ال  ذي سعل  هالواق ع النق  دي الع  ربي  ط  اب حماس  ي أخط  ر سمات  ه إلغ  اء الكلي  ة المعرفي  ة في الم  

نواحي و عصره و ع ثق افة المبد و من ذلك مثلًا تعسفهم في إبعاد صاحب النص و  ،خرى نقدية معاصرةالنقاد أسلوبا لقهر خطابات أ
ه أش  د أن  واع الس  ياق اخت  زالًا غ   ربة الس  ياق الثق  افي ال  ذي ننظ  ر إلي  ه عل  ى أن  و إن س  ياق الاخت  زال عن  د ه  ؤلاء خط  ير  ،أخ  رى معرفي ة 

 . رد كنهه إلا بذلك السياقالذي لا يمكننا أن ند الأساس الفاعل في الخطاب الإبداعي
على مستويات معرفية أخ  رى م ا يتع  لق باس تغراق الجه د و  يةالنقدالمناهج أشدها خطراً على و من أخطر أنواع الاختزال و 
بالمس افة الم ذكورة و . ( .. ق ال  دري دا.مس افة ) ق ال ب ارت –في أغلب ه  –فالخطاب النقدي المع ي بالأزم ة هن ا لا يتع دى  ،في النقل

 تضيع شروط أاها:
 
إدراد الناقد العربي ل ساس الإبستيمولوجي للنق د الغ ربي لأن ه ب دون ذل ك الإدراد سيص ير ن اقلًا له وامش لا تش كل في ه هوي ة   -أ

 .عناصرهو لحدوده و لا تدعم فيه الرؤى الصائبة الكاشفة لأصول المنهج النقدي و  ،النقد

                                                           

المعرف  ة / بح  ث في متغ  يرات التفك  ير عن  د المس  لمين / بح  وث م  ؤتمر كلي  ة الش  ريعة / جامع  ة باتن  ة / الجزائ  ر / انظ  ر بحثن  ا: ب  ين م  نهج الق  راءة وتح  ولات  (36)
 .م2112
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ف لا يمك ن لناق د ع ربي أن يتجاه ل الممارس ة النقدي ة  ،موض وع نق ده وإدراد المسافة بينه وبين النص الإب داعي الع ربي ال ذي ه  -ب

إن  ه ب  دون ذل  ك الإدراد س   يدخل ع  الم  ،مادت  ه ال  نص الش  عري الع  ربيو ال  تي تدخل  ه في متاه  ات التض  ارب ب  ين نق  د هويت  ه الغ  رب 
 .يل  بلا فائدةالتعسف الذي يؤول به إلى تحليل وتأو 

 
 ،ه ذا إذا ك ان الناق د مهتم اً واعي ا بمس ألة حض ور المتلق ي في الخط اب النق دي ،الوعي بالمسافة التي تربو الناقد العربي بالمتلقي -ج
تل ك العلاق ة الجدلي ة الت  ي   (37)  "الق ارئ و ليست إلا علاقة جدلية بين ال نص  : " -كما نعتها البعض   –الأدبية  بكون الظاهرةو 

 .الإبداعو في النقد الغربي الذي تجسدت أسئلته الكبرى بالمتلقي الذي أصبح أساساً في عملية النقد  –بلا ريب  –نجدها 
فكل منهج يب دأ دون التفاع ل م ع الآخ ر   لا  الس ائد في  ،مشكلة الانقطاع في المنهجيات التي تأخذ من المرجعيات الغربية -د

الذي يوجه النقد الأدبي العربي ويفرض  وإن المسار النقدي الغربي ظل ه ج إبدالا ا بشكل تراكمي تفاعلي "الثقافة الغربية التي تنت
ولم  ا كان  ت ه  ذه الإب  دالات تص  ل إلين  ا مت  أخرة كن  ا مض  طرين إلى ملاحقته  ا ومواص  لة متابع  ة  ،علي  ه في ك  ل مرحل  ة إبدالات  ه الخاص  ة

وتس  تدعي ه  ذه الملاحق  ة في الانتق  ال رغ  م ع  دم إنج  از المطل  وب إنج  ازه م  ع أي  ،ل  ى إيق  اع مت  واتر خ  ارج عن  االإب  دالات الجدي  دة ع
 .(38)"...تكرارية وفنجد أنفسنا في النهاية أمام تراكمات عديدة لكن محصلتها هزيلة أ ،إبدال

معرفي  اً مكثف  اُ مض  اعفاً أساس   ه )معرف  ة بالش  روط الم  ذكورة الض  ائعة ينفل  ت م  ن الناق  د إدراك  ه ب  أن علي  ه أن يب  ذل جه  داً و 
 .يصل إلى أي شيءإلا فلن و  ،الأنا( فبذلك يمكنه أن يصل إلى الخصوصية التي تجعله ناقدا منجزا لنقد عربيو  الآخر
الانفص  ام الخاض  ع لهزيم  ة  يتعام  ل  م   ع الأس  ئلة إلا في إط  ارلا و فه   ،ع  ن ال  ذات –إن وج  د  – ةالنقدي  المن  اهج س  ؤال اغ  تراب   -3

لا و الج اهز لا يغ ي و  ،لا يرص د إلا الأجوب ة الج اهزة ال تي يوفره ا النق د الغ ربيو هو  ،حضارية ملت المثقف العربي الخاضع لهوى النقل
ي سير على  جها بكيفية  يظل دائما" وفه ،كما أنه لا يمنحه أدنى الشروط المنهجية المتعلقة بفهم النظريات النقدية الغربية  ،يسمن
. كما أنه لا ينجح في تأسيس قيم جدي  دة .الأبعادو مراعاة الخلفيات  وبعض مستجدا ا من دون أفق في التفكير أ يترصدو ناقصة 

 .(39)" العملو إرساء تقاليد في الممارسة و النظر و في البحث 
ه ذا النق د ال ذي يتح رد  ،العربي ةالنق دي الجدي د ال ذي كك م بع ض المقاع د العلمي ة في الجامع ات الم نهج عدم وضوح الملمح   -4

 ،لا غ ربيو النتيج ة ب ذلك زب د لا ش رقي و  ،منهج ي موح د ق   ادر عل ى إنج از الب ديلو بأشتات من الآراء التي لا ككمها إطار مع رفي 
في أقس ام الدراس ات العلي ا في أخري ات و  ،الخلاصة جهد مهدور فنحن لا نكاد ن عثر في الجامعات العربي ةو  ،السبب ضمور الوعيو 

في بدايات القرن الجديد على كرسي يشغله ناق د يوفر أبجديات المنهج النقدي الذي يمكنه أن يؤسس لمدرسة عربية و القرن العشرين 
 .تجتهد في إطار التواصل الذي يضمن حضور التلميذ في دائرة الأستاذو  ،تعمل في إطار الوعي بعيدا عن النقل

ن وع ه ذا المس توى بيتجل ى  .. . اخخدر كرؤيدة يهائيدة ( وحالمنهج َخر والنص َخر) التحول يالثال   : توى مسال
ي ة في الع الم الع ربي باس تجابة تام ة إلى اس تعارة منهجالمعاص ر التي ضمنت حضورها في المش هد الأدبي الإبداعية من النصوص آخر 

 ،إب  داعيا اغ  تراب ع  ن الأن  ا منهج  ا نق  ديا ونص  ا ح  ين ألق  ت به  ا في مش  هد اس  تعاري آل إلى ومعرفي  ة أفق  دت النص  وص انتماءه  ا 
  .واختيارا رؤيويا

                                                           

 .58آفاق نقد عربي معاصر / ص  (37)
 .139ص  /آفاق نقد عربي معاصر (38)
 .61آفاق نقد عربي معاصر / ص  (39)
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النقدي ة إنم ا يتعل ق بس ؤال الكينون ة  ا يواجهنا حين الحديث عن الدراسات النص ية الأدبي ة في علاقته ا بالمن اهجإن أكبر م
النق   دي ال   ذي سع   ل الت   واؤم والتج   اور قائم   ا ب   ين هوي   ات النص   وص الإب   داعي و أن تن   تج الخط   اب  الفاعل   ة ال   تي يمكنه   اوالإبداعي   ة 
، كم ا ن درد ينا الذي سب أن ندرد به ماهي ة النص وص وج وهر هويا  ابمستوى وع والمواجهة موكولة ،على السواءالنقدية والمناهج 

لا تفرضها احتياجات الأنا ومعار   ا وانبهارا بمناهجتجالا واندفاعوأاية حضورها في الزمان، وكل ذلك لا يأتي ار  به طبيعة المناهج
، وأن تفاعلن ا وأن حاجتنا إلى النصوص الإبداعي ة ال تي تع بر ع ن اومن ا أك برالمناهج كبيرة  إلىحاجتنا بالضرورة، إننا نعلم يقينا أن 

يت يح لن ا وف ي مع رفي ن ي أتي إلا ب وعي العالمي ة ل والمع ار  والفن ون  لكننا نعل م أن ان دماجنا في مش هد المن اهج ،واجب مع كل ذلك
ي ع سواس ية في معرفة الذات أولا، ومعرفة الأسس الثقافية والمعرفية التي نتفاعل بها مع الآخر ونشاركه بجدل يفضي إلى حضور الجم

الم المن  اهج وفي في ع  ، وإلا س  نعود م  ن جدي  د إلى مراح  ل النق  ل ال  تي جربناه  ا والنص  وص الإبداعي  ة عل  ى الس  واء في  ال إنت  اج المن  اهج
التي لم تفد ولم تتج اوز مرحل ة إعطائن ا المعلوم ة، " إن الثقاف ة العالمي ة لا تع ي مطلق ا تلك المراحل  ،بصفة عامةوالفنون عالم الثقافة 

مفه وم لون الثقافة المهيمنة... وليس و صبغها بلون واحد ه وإعادة دمج وصهر كل الثقافات الإنسانية المعاصرة في ثقافة واحدة، أ
بعض ها وتب ديلها بق يم ثقاف ات أخ رى، ول يس مفه وم الثقاف ة العالمي ة أن ت ترد  والثقافة العالمي ة إرغ ام الن اس عل ى ت رد ق يم ثق افتهم أ

كله ا عل ى ص يغة المجتمعات ثقافتها وتعوضها بثقافة جديدة، ولكن الثقافة هي نوع من الوعي الذي تتفق فيه المجتمعات الإنسانية  
 .(40)وار"للتعايش والح
لا تحض ر في أش عارنا  ،الإب داع نفس هاأن عملي ة الآخ ر  وفي ه ذا المس توى المتح ول نح بشيء من المفارقة الس اخرة ن ذكر و 

أ ا تحضر بما يسميه طه عبد الرحمن الهوية المائعة " التي تتولد من النظر إلى الذات  وإلا ب يعاز من الآخر، أ وفي عالم السرد عندنا 
وه  ذه الهوي  ة مهمته  ا الاقتب  اس ال  ذي ي  ؤدي حتم  ا إلى ال  وهم، فالواض  ح " أن الإنس  ان  (41)والنظ  ر إلى الغ  ير بع  ين الغ  ير"بع  ين الغ  ير 

الذي يقتبس فكره من سواه ويدوم على هذا الاقتباس لا يملك إلا هذا النوع الثالث من الهوية ) الهوية المائعة ( جاعلا ذاته تذوب 
له من المف اهيم ض روريا لحص ول التح ديث  ويرتقي في اقتباسه درجة درجة، مبتدئا باقتباس ما يبد تدرسيا في ذات الآخر حيث إنه

في فكره،   ينتقل إلى اقتباس ما يراه مؤسةسا لهذه المفاهيم والقضايا، ويمضي بعد ذلك إلى اقتباس م ا س ده مكم لا له ا،   يس تمر 
ت  دوم إلا كم   ا ت   دوم فق   اقيع  قتب  اس م   الا يزي   د ع   ن كون  ه ص   يحات فكري   ة لافي التقل  ب ب   ين التأس   يس والتكمي  ل ح     ينته   ي إلى ا

 .(42)"الماء
.. وب ذلك وج دنا كث يرا م ن النص وص .لقد أقبل كثير من الشعراء والروائيين العرب على إبداع الآخر فاقتبس وه نق لا واس تعارة وتم ثلا

الآخ   ر  وفكان  ت النص   وص ال  تي تحول   ت نح   ،النق   ل ع  ن الآخ   ر الش  عرية والروائي   ة العربي  ة ال   تي ب  دث بمعاص   رة وبحداث  ة غيري   ة ه  دفها
  .كرؤية  ايئة  وتعاملت معه

ونكتف   ي في الق   راءة بموض   وع ال   زمن الحض   اري  ،في تج   ارب الش   عراء الع   رب المعاص   رينالآخ   ر  وويمكنن   ا أن نق   رأ ه   ذا التح   ول نح       
ذل ك  ،رؤي ة المتح ول فك را ولاهذا الموضوع الذي يفص ح يقين ا ع ن تعام ل ه ؤلاء الش عراء م ع ال زمن بمنط ق  ،المندمج في الزمن الفي
وأك برهم في ه ذا المج ال  ،ال تي تزعمه ا ش عراء الحداث ة بص فة خاص ة الشعرية  الكتابات رؤية أساسية في معظم  والمتحول الذي يغد
ب ل ويقاطعه ا إن  ،زمان ه الخ اص ال ذي  اص م ب ه الأزمن ة الأخ رى وال ذي ه للزم ان الجدي د  ف الزمن عن ده خاض ع ،الشاعر أدون يس

بد أن نشير إلى أن الزمن عنده غالبا ماتحكم ه مرجعي ة فني ة وفلس فية  لكن ونحن ندرس الزمن عند أدونيس بهذه الكيفية لا ،أمكن
                                                           

م / 2117/ 1عص    ر العولم    ة / وزارة الأوق    ا  والش    ؤون الإس    لامية / الكوي    ت / طعب    د العزي    ز برغ    وث / الش    هود الحض    اري ل م    ة الوس    و في  (40)
 .152 -151ص

 .158م / ص 1/2116روح الحداثة / طه عبد الرحمن / المركز الثقافي العربي / الدار البيضاء / المغرب /ط (41)
 .158المرجع نفسه/ ص  (42)
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وربي بص  فة عام  ة والخط  اب الفلس  في فك  ل حديث  ه ع  ن ال  زمن إنم  ا يص  ب في دائ  رة الخط  اب الفلس  في الأ ،ذات أص  ل غ  ربي أوربي
ف     المقولات الفلس     فية والش     عرية والنقدي     ة  ،م ( بص     فة خاص     ة1911 -1844النتش     وي )نس     بة إلى الفيلس     و  الألم     اني نيتش     ة 

 ... كلها مقولات ذات تأثير فلسفي غربي.لى القطيعة المؤيدة بزمن الموتياتالأدونيسية الدالة على التحول والتغير وع
أدونيس حياته لهذا الزمن المتحول المبي على حداثة الانفصال والانقطاع  منذ أن نشر مقاله  في فيلة ) ش عر لقد كرس 

المق    ال ال    ذي نج    ده مفص    لا في كتاب    ه زم    ن  وم وال    ذي كم    ل عن    وان ) محاول    ة في تعري    ف الش    عر الح    ديث ( وه    1959( ع    ام 
ومنه ا " رف ض الوص ف والك ف  الغ ربي ل زمن ح داثي مت أثر ب الآخروفيه تأسيسات منهجي ة وفني ة ومعرفي ة  خاض عة  (43..).الشعر

أم ا الإب داع فيج ب أن ككم ه  ،(45( وكذا " الكشف ع ن التش ققات في الكينون ة المعاص رة " )44عن أن يصبح الشاعر واقعيا " )
وال زمن يمكنن ا أن  (46)  دع ب ه" زمن اللايقين لأنه الض امن في رأي ه للف ن والحي اة فال ذي كي ا في ع الم غ ير يقي ي يتجن ب المنط ق ولا

 .(47)فيهايقول التي نقرأه في المقطع الآتي من قصيدته الطويلة ) تحولات الصقر(  
 وأحييه  ،طاغ أدحرج تارياي وأربحه عل  يدي

 ولي ممن أقوده وصباحات أعذبها 
 ولي ،أعطي لها الليل أعطيها السراب

 ظل ملأت به أرضي 
 يحر  ماضيه ويحتر   ،ياضر ،يرى ،يطول
 .مثلي

والتاريخ سب أن تموت  اتار غدا فالزمن الذي كان  ،الزمان عند أدونيس إنه زمان أساسه القطيعة والتحول وهكذا يبد
الزمن الأدونيسي الآتي الذي  وأما الزمن المرغوب والمطلوب فه ،فيه مروياته التي حدثت في الماضي والتي لم يعد أدونيس يعتر  بها

 .أدونيس الشاعر نفسه )وأذبحه على يدي وأحييه(وكما رغبه الشاعر  ،أراده المتحول المعرفي والفي يكون إلا كما أراده لا
خط   اب  ككم   ه ال   ذيبص   فة أق   وى وأعم   ق في الرواي   ة العربي   ة  ال   تي أنتجه   ا زم   ن التجري   ب  الآخ   ر التح   ول نح   و وويب   د
المتلق ي الع ربي وع ن اوم ه ع ن  باغتراب ه فيه السرد الروائ ي تازامذلك الزمن الذي  ،الغرية حتما بمابعديات الآخر المابعديات المتأثر 

ال تي آل ت ب الروائي إلى النق ل دون  بات ومكبوتات خاص ة س ببها المثاقف ة الس لبيةفي فخ الذات المبدعة التي استجابت لرغ وسقوطه
ووس  اوس ال  وعي أوه  ام الف  رد ه  ذه المرحل  ة  الاهتم  ام إلى درج  ة المبالغ  ة ب .. فك  ان أن وج  دنا في رواي  ات.النق  دالمراجع  ة والتحلي  ل و 

. وإغراق النص الروائي في لغة الجسد إلى درجة أن المتلقي يصعب عليه في أغلب .واللاوعي والغرق في التجريد الشاعري والفلسفي
 .لأحيان أن يتجاوب مع هذه النصوصا

ج فكري ة إلى حج  ة على الاغتراب عند هؤلاء المبدعين الخاضعين لثقافة الآخرالغيرية المبنيأن تتحول بعد كل هذا والمشكلة        
في متاه ات  لقد تجسدت في هؤلاء سلطة الصدى الذي رمى به م ،وسعلو ا ولاء حضاريا ،فالمواق وبها يعلنون ،وفنية يبدعون بها

 .اعالضي

                                                           

 .166 ص/ 2119/ 1انظر : دراسات في الشعر الجزائري المعاصر / د.عمر بوقرورة / منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين / ط (43)
 .91الشعر ومتغيرات المرحلة / تأليف فيموعة / دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد / ص (44)
 .12/ دار العودة / بيروت / ص1زمن الشعر / أدونيس / ط (45)
 .91الشعر ومتغيرات المرحلة / ص (46)
 .505، ص1ج الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة،أدونيس،  (47)
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أن التعام ل م ع  -بماهية المناهج والنصوص عل ى الس واء  -أكد لقد ت :بين المنهج والنص  وصيداغة البدديل الإيجابي
المناهج ومع النصوص الإبداعية نفسها مسؤولية معرفية وحضارية لا يتقنها إلا م ن وه ب المرتك ز المع رفي  ال ذي يض من ل ه الحض ور 

 ذلك: الفاعل في مشهد الإبداع وفي عالم المناهج النقدية، وفي الآتي شروط نجملها لندلل بها على
ف ذلك أض عف الأم ر وأهون ه، وأم ا الجلي ل ض امين نس توردها ن اهج وأنس اق ومبم حق قإن التفاعل م ع ع الم النص وص لايت -أ 

التي تتجاور وتتلاحم مع شخصية الأمة وهويتها، ستقبلية فماثل في مناهج  تنتج صيغها وعناصرها  وفي نصوص نبدعها بالرؤى الم
ن   ح" الهوي   ة المس   ؤولة ع   ن المرج   ع المؤس   س والمؤص   ل أن  -أولا وآخ   را  -علين   ا الس   ليمة فم   ن أج   ل أن نؤس   س للمن   اهج الإسابي   ة 

للمنهج، وسندرد حينها أن التعامل مع ع الم المن اهج لا يك ون إلا بندي ة وبتش ارد يفض ي إلى حض ور ال ذات فاعل ة في ك ل تث اقف 
وافد لا كقق شروط الذات، وستؤول عالم بين ب، و منهجي ومعرفي كصل، وإلا سيبقى الباحث تائها حائرا بين كيان غير مستوع

 إلى النقل وفقا لقانون التواكل والتتابع.حينها البحث في الأمة 
الأس اس الجي د الماس ك بأس باب التفاع ل إسابي ا م ع الآخ ر،  وحضور الحوار في جامعاتن ا وفي مراكزن ا العلمي ة، ف الحوار ه  -ب 

في جامعاتن  ا، فالج  امعيون عن  دنا ن ادرا م  ا ينخرط  ون في قض  ايا معرفي  ة وفي نظري  ات وأغ رب الأم  ر أن ن  ذكر أن ه  ذا الح  وار ق د غ  اب 
مفاهيم تشكلت بالزمن الحضاري الآني المعقد الذي تحكمه متغيرات محلية وعالمية معولمة، لقد اكتفى أغلب الجامعيين بمهمة ثانوية 

 م على حضور شكلي استعراضي تراكمي في جامعا م.تمثلت في نقل المنهجي المعرفي المستعار الذي جعلوه سندا وعونا له
س يفاجئنا  وبغي اب ه ذا الن وع م ن البح وثالمجتم ع،  وتياج ات الأم ة، أا لاحالمث ير للمش كلات وفق  توفر البح ث الن وعي -ج 

الأخير، إذ ه ي تصله الإشكاليات ولا نتائجها لأ ا لا  مه في لا ما أن يرفض المجتمع البحث بمنهجه ومحتواه، وحينها ولهأ: أمران
اضتمل فيه أسوأ، ومفاده اندماج المجتمع في المنهجيات المؤيدة هي لم تدخل في دائرة تكوينه ا أما الأمر الثاني فو ليست ملكا له، أ

إلى التفك ك  أن ي ؤول المجتم ع -بع د ه ذا  –بمرجعيات الغير، واغترابه عن قضاياه ومشكلاته الخاص ة الخاض عة لكينونت ه، والنتيج ة 
 كما يؤول البحث نفسه إلى جهد مهدور.   خصائصه وسماته،في
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 الدراسات النقدية العربية المعاصر  بين الواقع والمأمول

 الجزائر 2أ.د: فاطمة سعدون، جامعة محمد لمين دباغين سيطف 

 
 :الملاص

ارتبو واقع اللغة العربية بتحديات العصر، حيث كان له تأثير على اللغة، من حيث التطور، والاستخدام، و اصة في ظل العولمة 
التكنولوجية، لذلك ف ن الدراسات الأدبية واللغوية قد انتهجت سبيلا يقارب هذا التطور، إذ يسعى الدارسون إلى والتطورات 

شكل التطور الذي يعيشه الإنسان التكنولوجي،  إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة في دراسا م، من حيث الحوسبة والانفتاح
وية وأدبية، ذلك أن اللغة العربية في ثنايا التطور التكنولوجي والمعرفي، تجابه تحديات عديدة، العربي تحديا أمام الدراسات العربية، لغ

أبرزها مسايرة هذا التطور، فكان واقع هذه الدراسات و اصة الجامعية صورة للهاجس الذي اعترى الباحثين، و اصة في فيال 
 ديات، صورة عاكسة لواقع هذه الدراسات. التعليمية، إذ أصبح حال المعلم والمتعلم في ظل هذه التح

يعد التطور الذي تعايشه الدراسات العربية في ثنايا الدراسات الحديثة تطورا عاكسا لهواجس الباحثين والدارسين، و اصة في 
في إطار فيالات البحث العلمي، حيث إن الباحث يسعى إلى الاستزادة من المعار ، قصد الرقي بكفاءته العلمية والعملية، و 
 العملية التعليمية، يسعى كل من المعلم والمتعلم إلى إنجاح العملية التواصلية عن طريق التحصيل الجيد للمعرفة والمكتسبات.

والدراسات النقدية من أهم الدراسات التي عرفت تطورا في فيال البحث المعرفي، ذلك لارتباطها المباشر بتطورات الوضع في الفكر 
ل النقد الغربي المعاصر رافدا مهما في بناء النقد العربي المعاصر، عن طريق التلاقح والتواشج، إذ كان له حضور الغربي، حيث شك

ولعل أهم مقاصد النقد الحديث هو استكناه خبايا النصوص بارز في توجيه النقد العربي و اصة أنه نقد يسعى إلى العلمية، 
لغوص فيها، لذا كان المنهج النقدي وسيلة هذا الفعل وطريق الناقد للبحث. وإن كان الأدبيةا عن طريق التفاعل مع مضامينها وا

قديما يقوم على الذوقية والذاتية ويبحث في المضامين انطلاقا من جوانب خارجة عن النص، فقد أصبح الآن إجراءات موضوعية 
 .ب بعد الاطلاع على إنجازا م في مقاربة النصوصتسعى إلى نقد النص من داخله، وهذا ما لمسه النقاد العرب في مناهج الغر 

فكان أن استعار الناقد العربي المعاصر جملة المناهج النقدية التي جعلها مطية لمقاربة النصوص العربية، وهذا ما خلق إشكالية 
يارات نقدية أوربية، هي أصداء لت -عامة–المنهج عند العرب، حيث إن "وتلف الاتجاهات في نقدنا العربي الحديث والمعاصر 
 .48وبالتالي فهي أصداء كذلك لما وراء هذه التيارات من مفاهيم ابستيمولوجية وإيديولوجية"

إن ما كمله المنهج من خلفيات معرفية وإيديولوسة هي وليدة الفكر الغربي الذي شكّل حلقاته عن طريق بناء يستند إلى البيئة 
انتقاله إلى البيئة العربية قد ولّد عدّة توجهات بارزة، فكان من بين النقادا المرحب ال مُعلي  الغربية وظروفها، في حين نجد إشكالية

من شأن هذه المناهج، وكان هناد الرافض لها المنغلق على تراثه، في حين وجدنا توجها ثالثا كان بين بين. وهذا ما أفرز إشكالية 
 المنهج في النقد العربي المعاصر.

 ية وإشكالية المنهج:الدراسات النقد
                                                           

الثقافي العربي، لبنان، عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلا ، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة )تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة(، المركز   48
 .56، ص 1طم، 1999المغرب، 
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تعدّ إشكالية المنهج من أهم ما اعترى النقد العربي المعاصر، كو ا ظهرت نتيجة للكم الهائل من المعار  والتطبيقات والنتائج التي 
بما استغرقته حملتها هذه المناهج دفعة واحدة للبيئة العربية، إذ إن الفترة التي استغرقتها هذه المناهج عند العرب ضئيلة جدا مقارنة 

التأصيل المنهجي عند العرب في النقد المعاصر ك شكالية أسهم في بلورة عدة وجهات  في بيئتها الأصلية، لذلك فالملاحظ على
 نظر لهذا المنهج، فنجد كثيرا من النقاد يتناولون النص الإبداعي بالمقاربة تبعا لمنطلقا م الذاتية، والتي تكون في كثير من الأحيان

محيطة بكل جوانبه، و اصة عند بداية الاحتكاد بالغرب، إذ يرى سعيد يقطين أنه " منذ بداية احتكاكنا بالغرب على غير 
الصعيد الأدبي ونحن لا نأخذ من النظريات والاتجاهات المختلفة سوى نتائجها، وما فكرنا قو )...( في استلهام الروح العلمية 

هذا السبيل يمكن أن يقودنا في حال القيام به إلى التفكير في الأخذ بالأسباب العلمية التي يشتغل بها أصحاب النظريات. إن 
 49وهي إنسانية إلى تحصيل نتائج وتلفة، بناء على ما يقدمه النص الغربي من خصوصيات هي وليدة المجتمع الغربي"

رفيا ضخما ومعقدا، دون سوابق معرفية تساعده وهذا ما زاد من معاناة القارئ المتلقي لهذه الدراسات، إذ أصبح يواجه كما مع
رِسُ قارئا يعايش المعاناة التي انعكست  على فهمها وإدراكها، لتخلق إشكالية تدريس هذه المناهج في الجامعة، إذ وإن كان المدى

 درس؟تمعليه مما عايشه النقاد، فكيف يمكن له أن يقدم تكاملا معرفيا للم

ية وتطبيقها على النص الأدبي العربي دون ترو  وتمحيص، أوقع النص في دوامة الغموض، و اصة أنه إن التهافت على المناهج الغرب
جُعِل وتبر تجارب لتطبيقات هذه المناهج ونتائجها، فاهتمامنا بالمنهج اعتبارا لنتائجه خلق أزمة للنقد العربي كانت في أساسها 

لابستمولوجية فقو، ذلك أ م كانوا يرون المنهج كأدوات إجرائية أو وسائل تتاح عدم الوعي بماهية المنهج،  وليس إاال خلفياته ا
للناقد من أجل مقاربة النص الأدبي، ولكونه أدوات إجرائية فهو عندهم بمثابة القالب الذي يؤتى به لوضع النص بداخله بغرض 

وط على الآخر، إذ إن  افت النقاد العرب على المنهج تجري به، ولذلك كانت هذه الدعوة من المظاهر السلبية للانفتاح غير المشر 
( التي تقف وراءها، بدعوى أ ا فيرد إجراءات مستقلة عن الفضاء الفكري الذي  واكبه " إاال الخلفية المعرفية )الابستمولوجية

  50نشأت فيه."

الغربي تعكس مدى ارتباطه  لفياته الفلسفية إن هذه الدعوى لا يمكن لها أن تستقيم، و اصة أن البيئة التي نشأ فيها المنهج 
والابستمولوجية التي كانت سببا في نشأته، مع أن الكثيرين يعتقدون بأن هذه المناهج لا تعدو أن تكون فيرد أدوات إجرائية 

والبيئة الحضارية الغربية  "يتوسل بها لتحليل النصوص الإبداعية، متناسيين المضامين الثقافية التي تحملها هذه المناهج، والتي تتلاءم
، لذلك ف ن هذه الإسقاطات التحليلية للنصوص الإبداعية العربية كانت سببا في هوة عميقة بين النص ومتلقيه،  51التي أفرز ا."

والطرائق إذ لم يقف الأمر عند "حدود استثمار الإجراءات المنهجية في هذا الموضوع، إنما تعداه إلى التطبيق الآلي لكثير من الرؤى 
 التي أنتجتها الثقافة الغربية في ظر  معرفي وتار ي مغاير، مما جعل أمر تطبيقها لا معنَ له، إلا في كو ا ممارسة تفتقر في كثير من

  52الأحيان إلى الوعي العميق بأاية وضع أسس متينة لهذا الضرب من النشاط الفكري والمعرفي"

                                                           

 .69، ص 1م، ط2002سعيد يقطين: الأدب والمؤسسة والسلطة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت ، لبنان،  49 
50

م، 2005ب، مقاربة حوارية في الأصول المعرفيةفي، الهيئة المصرية للكتا –عبد الغي بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر  
 .139دط، ص 

51
 .134المرجع نفسه، ص   

 .55عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلا ، ص   52
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جعل الممارسات  جعل الناقد العربي يلجأ إلى استيراد المنهج ويدعو إليه بشكل حماسي، مما ولعل هذا الانفتاح غير المشروط هو ما
النقدية العربية الأولى تأتي " في شكل يسمح غالبا بالتلقي ولا يسمح بالمناقشة، وكانت أغلب الدراسات تفتقد إلى المرونة، وكأن 

ية محددة ومصطلحات جاهزة، ظنا منهم أن الأدب يمكن أن يتحول إلى النقاد في تطبيقهم للمناهج الأوربية يطبقون مبادئ منطق
وأثار غموضا في تلقيه لهذا الخطاب، فالمنهج ما هو إلا وسيلة  53علم صارم، مما أدى إلى التباس الخطاب النقدي لدى المتلقي".

وعليه يكون التساؤل حول "المنهج في ، 54أو طريقة للإجراء، "طريقة في القول أو العمل، طريقة منتظمة ومنهجية لتحقيق شيء"
ترتكز أهم مشكلات المنهج في ل. 55سياقنا الثقافي الراهن )...( لا يزال مفتوحا ومطروحا لم يستفر  حمولته، ولم ينته إلى قرار"

 النقد العربي المعاصر في النقاط الآتية:

أنتجت المناهج النقدية المعاصرة لمقاربة النص الغربي، مما سعل إمكانية مقاربتها لنص آخر مستعصية، إلا عن طريق استنطاق 
بعض المشتغلين على النص الأدبي العربي سعلونه "كمعمل تجريبي للمناهج النقدية مع أن النص بما قد لا يكون فيه، حيث إن 

لنصوص الإبداعية حقلا تجريبيا لتقديم المناهج الحداثية، فتحول المنهج من فيرد وسيلة إلى غاية مأربها هو إضاءة النص، فغدت ا
، وهذا ما أدّى إلى أن يكون "الناقد المبرمج الذي يتبنَ المناهج النقدية ويطبقها 56يستدل بالنص على مدى كفايته الإجرائية."

رة في شيء، بل هو بهذا التبي والتطبيق يغوي ويربك و يبعثر ويهدر على النص العربي لا  دم تراثنا ولا ثقافتنا المعاص
، خاصة في ظل الاعتقاد السائد بأن المنهج فيرد أدوات إجرائية مفرغة لا يمكن أن تحمل شوائب تربتها الأصلية 57و رب..."

 وبنيتها الفكرية.
بية دون وعي كا ، أسهم في تشويه النصوص العربية أحيانا،  افت النقاد العرب المعاصرين على الارتماء في أحضان المناهج الغر  

إذ "إن مناهج أغلب الباحثين في شرقنا العربي... مناهج إما غامضة أو محرفة عن أصولها في الثقافة وطمس هويتها أحيانا أخرى، 
فالرؤية هي "خلاصة الفهم الشامل لذلك فالقراءة النقدية مرهونة بعاملين أساسيين اا الرؤية والمنهج النقدي، ،  58الغربية."

، أما المنهج فهو "سلسلة من العمليات المنظمة التي يهتدي بها الناقد، وهو يباشر وصف النصوص الأدبية 59للفعالية الإبداعية"
. وهذا ما أدى إلى تعدد الرؤى للمنهج 60وتنشيطها واستنطاقها، ويشترط أن يكون المنهج مستخلصا من آفاق تلك الرؤية"

واحد، و اصة بعد نقله إلى الثقافة العربية، لترتبو رؤية الناقد العربي بالمنهج بما يكتسبه من إمكانات معرفية، سواء حول ال
 النظريات لهذه المناهج في لغتها الأصلية، أو حول الترجمات المنقولة عنه.

                                                           
53

م، 2006زبيدة القاضي: النقد العربي المعاصر من النسقية إلى الإبداع. تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر  
 65،  ص 1م، ط2008للكتاب العالمي. عالم الكتب الحديث، جدارا 

54 Dictionnaire Encyclopédique : Larousse, librairie Larousse, Edition 1979, Paris, France ; p 
909. 

 
 .455م، ص 1994، سنة 32، فيلد 1،2عبد العالي بوطين: إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث، فيلة عالم الفكر، عدد   55
56
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المنهج، أصبحت المقاربات النقدية للنصوص العربية  إن غياب الوعي بأصول المنهج وخلفياته المعرفية، وفي ظل تطويع النص ليلائم
تنفر القارئ منها وتجعله يبتعد عنها، متجنبا غموضها وانغلاقها في منحنيات وبيانات زادت من غربة النص عن متلقيه أكثر مما 

 أسهمت في تقريبه وتجليه.

 إشكالية المصطلح

والمعار  الإنسانية، ذلك أن لكل علم مصطلحاته، غير أن علم المصطلح تعد قضية المصطلح قضية قديمة نابعة من العلوم  
(Terminologie علم حديث ارتبو ظهوره بظهور علم اللسانيات. حيث يعد علما يهتم بدراسة الأسس العلمية في )

 وضع المصطلحات. 

بالنقد المعاصر، بوصفها ثاني الإشكالات  ولئن كانت الدراسات النقدية قد أثارت إشكالية المنهج ف ن ارتباط إشكالية المصطلح
راجع إلى قضية المنهج، الذي لا يمكن إفراغه من مصطلحاته، فهي توضحه وتبين أهدافه ومعانيه، ذلك أن لعلم المصطلح 

عقودة بين : والتي يقصد بها طبيعة العلاقة المالثوابت المعرفية مرتكزاته، والتي حددها عبد السلام المسدي في ثلاثة مرتكزات هي:
وهي اقتضاء والنواميس اللاوية كل علم من العلوم ومنظومته الاصطلاحية، وهي كعلاقة الدال بمدلوله ووجه الدرهم بظهره، 

تجديد نوعية اللغة التي تتحدث عن قضية المصطلح ضمن دائر ا، وما  تص به من فروق تنعكس على آليات صياغة الألفاظ 
 .61قصد بها فيال الاختصاص المعرفي، فلكل حقل معرفي خصوصيته في إنتاج جهازه المصطلحيويوالمسالك النوعية ضمنها، 

ولعل إشكالية المصطلح كانت من أكثر الصعوبات التي تدخل القارئ في متاهة كبيرة، في محاولة منه للقبض على إجراءات    
وراء التجديد "ظهرت في نصوص النقد والدراسات الأدبية  المنهج وت ت بعها. إذ ومع تبي مقولات الحداثة وما بعد الحداثة سعيا

مصطلحات غربية جديدة، أخذت بمرور الزمن تتراكم دون أن تلفت انتباه السواد الأعظم من النقاد والباحثين، أو من المؤسسات 
دون العناية بالبحث عن  العلمية اللغوية ح  أصبحت ظاهرة استخدام المصطلحات الحديثة في النصوص، أو في الأوساط الأدبية

وهذا ما زاد من غربة المنهج وصعوبة فهم إجراءاته. خاصة أن  62مضمو ا في الإطار الذي نشأت فيه أو الذي تم النقل إليه."
 مضمون كثير من المصطلحات مرتبو بالفلسفة الغربية وح  الديانة المسيحية.

ل إن استحضاره في المنظومة النقدية العربية مرّ وفق إجراءات زادت من ولا تنحصر إشكالية المصطلح النقدي في خلفياته فقو، ب
هذه الإشكالية، و اصة في فيال التعليم، حيث وفِد إلينا عن طريق الترجمة أو التعريب، وكلتا العمليتين أسهمتا في وضع 

سمى واحد. مما جعل الترجمة من مصطلحات متعددة ومتنوعة، جعلت المتلقي لها يستشعر فرقا بين المصطلحات وإن كانت لم
أسباب إشكالية المصطلح حيث كانت تتم في كثير من الأحيان "دون وعي عميق بالأصول المعرفية والفلسفية والاجتماعية للنظرية 
لية المترجمة أو المفهوم المنقول، مما يؤدي إلى فوضى واضحة في ترجمة المصطلحات، نتاج عدم الدقة ونتاج عدم الفهم وعدم مو 

 .63الرؤية"

كان نقل المصطلح النقدي الغربي من منظومته المعرفية إلى الثقافة العربية ضاولة إيصاله للمتلقي، عن طريق فيموعة من النقاد 
الذين مارسوا حرية النقل، بما يقتضيه توجههم، أو فهمهم للممارسة النقدية، فالمصطلح الغربي الواحد قدم بأكثر من مصطلح في 
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الخطاب النقدي العربي، ف ن كان عبارة عن مصطلح واحد محدد المفاهيم لدى الآخر، ف نه يصبح حين انتقاله ل نا عبارة عن 
فيموعة من الكلمات تبعا لتوجه صاحب الممارسة، مما أشاع الغموضا الذي خيّم على خطاب هؤلاء النقاد، بل وأصبح س م ته 

في ذلك إلى " تنفس المصطلح النقدي المستخدم في تربة غير تربته، وهو إن دل على شيء التي لا يتسم ألا بها، ويرجع السبب 
إنما يدل على الخصوصية الحضارية التي ينتمي إليها المصطلح، وأن تجريد هذا المصطلح من دلالاته التي اكتسبها في بيئته الأصلية 

ري  لق أزمة مصطلحية بين المشتغلين في حقل الدراسات النقدية، أو محاولة نقله إلى الثقافة العربية بكل ما كمله من زخم فك
فتتعدد الترجمات للمصطلح الواحد وينحاز كل ناقد للمرجعية التي يدين بها، ويبقى الخطاب عائما بالمصطلحات الغربية فتغيب 

 64الدلالة ويشيع الإلغاز فتكون الأزمة." 

شكالية عويصة إذا ما تمت دون وعي، لأن الانفتاح على الآخر لا تعي طمس الهوية تظل محاولة نقل المصطلح إلى بيئة غير بيئته إ
أو التجرد منها، لهذا أجمع النقاد العرب "على وجوب الانفتاح على معرفة الآخر وإنجازاته في فيال النقد، على أ م يشترطون أن 

وصيات واقعنا الفكري والحضاري، ح  تحصل الفائدة يكون اصطناعنا لها عملا نأتيه عن وعي  لفياته المعرفية وتمثل خص
 ، ويمكن إدراج أهم إشكالات ترجمة المصطلح النقدي في النقاط الآتية:65المنشودة"

 "محاولة التعامل الحرفي مع اللغات الأخرى دون الأخذ في الحسبان الشحنة الدلالية والمرجعية التي تميز هاته عن تلك.
حات، ما يفسر التراجع عنها لعدم موافقتها دلالة المصطلح الأجنبي، أو لعدم موليتها أو لأسباب التسرع في وضع بعض المصطل

 66أخرى، تعدم قابليتها للنحت أو الاشتقاق"
  67كما ترجع الإشكالية إلى النقاد المترجمين من حيث تكوينهم والمدرسة التي يترجمون عنها )فرنسية أو إنجليزية(

( فقاموس جون ديبوا "يشير Ecartترجمة لكلمة )لمصطلح الواحد في النقد الغربي، كمصطلح الانزياح وهو تعدد المقابل العربي ل
( transgressantإلى أن الانزياح 'حدث أسلوبي' ذو قيمة جمالية، يصدر عن قرار الذات المتكلمة بفعل كلامي يبدو خارقا )

دد ب: الاستعمال العام للغة، المشترد بين فيموع المتخاطبين ( يتحnormeلإحدى قواعد الاستعمال التي تسمى 'معيارا')
  68بها."
غير أنّ هذا المصطلح يتعدد بحسب المفاهيم التي وضعها له النقاد، كل حسب توجهه، فهو يعر  "مثل خط  مقصود )يرونو(،    

فيافاة لقواعد اللغة )أو( نحو مضاد )ويليك(، ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا )أو( حالة مرضية للغة )كوهن(، مسافة 
المألو ، اضطراب في نظام اللغة، تواضع جديد لا يفضي إلى عقد بين المتخاطبين  واختلا  )بارت(، للحن اضبب، كسر
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. وعلى الرغم من تعدد المفاهيم، إلا أننا نجد هذه المصطلحات تتحدد "بمعارضتها لنظام ما، وخروجها عن النمو 69)المسدي("
 70مألوفا أو بسيطا أو حياديا أو بريئا أو ساذجا..." المعياري للغة الذي قد يسمى استعمالا عاديا أو دارجا أو شائعا أو عاما أو

 71وبحسب تعدد مفاهيمه تعدد أيضا من حيث اللفظة ذا ا، فنجد 'عبد السلام المسدي' في كتابه )الأسلوبية والأسلوب(     
صاحب المصطلح، وقد  يورد كشفا للدوال المعبرة عنه حيث يذكر اللفظة الأجنبية ويقابلها بما ترجمت إليه في العربية مع ذكر

وهذا ما "يوهم القارئ بتعدد في المفاهيم، فليس من اقتصاديات اللغة أن يكون لكل باحث فرد أو أحصى اثنتي عشرة كلمة. 
 .72لكل فئة صغيرة مصطلحا ا المتعددة والمفهوم العلمي واحد"

ضطر إلى اختيار ترجمة واحدة لاستعمالها، ولذلك فقد سد المدرس إشكالية في تعليم هذه المصطلحات للمتمدرس، حيث قد ي
ح  لو قدم للمتمدرس كل المقابلات العربية لهذا المصطلح، كما قد سد متلقي المصطلح المترجم صعوبة في البحث عنه في 

، (Ecart)المعجم العربي، إذا ما تم اطلاعه على ترجمة واحدة، فلو كان الانزياح هو ما اطلع عليه كمقابل للمصطلح الأجنبي 
فسيبحث عنه في حر  النون من المعجم، لكن لو اختار صاحب المعجم مصطلح العدول بديلا للانزياح فلن سد المتلقي ما 

أن "التعدد قد يكون إثرائيا إذا أحسن الفهم والتمييز والانتقاء كما  يبحث عنه في حر  النون. مما يؤدي إلى الحيرة والشك.
ة المنتمية ل قوى في عصر المعلوماتية إلى جذب الثقافات المنتمية ل قل قوة، جعل أبناء تلك والتوظيف )ولكنّ( سعي الثقاف

 73الثقافات يتخلون عن أرصد م المرتبطة بالهوية وبالخصوصية، في مقابل الهرولة نحو سراب توحيد الثقافات."

، التي باتت تشير إلى حجم الأزمة التي يتخبو فيها إن إشكالية التعدد المصطلحي هي واحدة من إشكاليات النقد العربي المعاصر
الخطاب العربي، والتي تظهر جلية في الغموض المسيطر عليه. وهذا "يدل على مدى تأزم هذا الخطاب، ومدى عجز الناقد العربي 

ثقافة الاختلا  مع عن تحقيق أصالته وتمايزه بتأسيس مشروع نقدي يقوم على مراعاة خصوصية الحضارة العربية، متبنيا مشروع 
وهذا التخلي عن الأرصدة المرتبطة بالهوية، شكّل خطرا على الانتماء العربي، بداية  74الآخر / الغرب، ح  يتملص من تبعيته."

من انسلاا خطابه النقدي عن أصوله التراثية وارتمائه في أحضان هوية تختلف عنه. إنه الخطر الذي لم يلتفت إليه من انبهروا 
افية وترسيخا لها، وذلك بعد أن عىمِيى الكثيرون ممن يطالبون بنقل بالحداثة الغربية، إذ كان النقل الكامل عنها تمهيدا للتبعية الثق

  75مفاهيم الحداثة الغربية ومصطلحا ا إلى الخطاب العربي بكل عوالقها المعرفية.
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وإن كانت ترجمة المصطلح قد أثارت إشكالية تلقيه، فح  عملية التعريب أسهمت هي كذلك في هذه الإشكالية، إذ وجد 
رب أنفسهم مضطرين لاستخدام المصطلحات المعربة "لأن مفاهيمها أو تصورا ا لم تقم في أذهان لغويي العرب، ومن اللغويون الع

 76العبث فرض المصطلحات العربية التي لا تتناسب والمفاهيم التي تعنيها"

تعانيه العملية التعليمية من عجز كما يعد ما يعانيه بعض متلقي المصطلحات الغربية من نقص في اللغة الأجنبية من أسباب ما 
التواصل، حيث إن كثيرا من المتمدرسين يعانون من التحكم في اللغات الأجنبية، مما يسهم في زيادة حجم الإشكال المتعلق 

 بالمصطلح عامة والنقدي خاصة.
 

 الدراسات النقدية المعاصر  بين الواقع والمأمول

لدراسات النقدية العربية المعاصرة، والمرتبطة بالمنهج والمصطلح، يمكن توصيف حال في خضم ما تم تقديمه من إشكالية تواجه ا
لذلك فقد كتب النقاد العرب حول هذه الإشكالية وسعى الدراسات النقدية على أ ا عانت ولا تزال تعاني من خلو المفاهيم، 
ومحاولة إساد حلول لها، ولعل من بين النقاد العرب من   الدارسون إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات حولها، سعيا إلى تحديد أسبابها

كان له نصيب من ذلك هو عبد العزيز حمودة في كتاباته )المرايا اضدبة/ المرايا المقعرة/ الخروج من التيه(، إذ قدم صورة 
مت بهذا الموضوع، في سبيل للإشكالات الراهنة التي وصف بها الخطاب النقدي العربي المعاصر، كما نجد عدة دراسات أخرى اهت

استيضاح المنهج النقدي أو إبراز حقيقته، كدراسة سمير سعيد حجازي "إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، ودراسة عبد الله 
اصر محمد الن إبراهيم "معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة"، ودراسة خلدون الشمعة "المنهج والمصطلح" ودراسة "

 وغيرها.العجيمي: النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية" 
أما واقع هذه الدراسات على المستوى التعليمي، فقد جابه إشكالات أكبر و اصة ما نلاحظه على مستوى البحث العلمي في 

اهج وإشكالا ا، فلا يستطيع ما يقدم من بحوث جامعية )تخرج، ماجستير، دكتوراه( إذ لا يزال الطالب في دوامة فوضى المن
القبض على المنهج وأدواته، ولا يلِمّ  لفياته المعرفية، بل ح  إن كثيرا منهم يسعى إلى تطبيق منهج على دراسة ما، فقد لأنه 

وين دارج، أو هو الموضة في المقاربة، كما يكون لاختيار المشر  على البحث لأصول الدراسة النقدية أثر واضح في تخير العنا
 وعناصر البحث، لكن وفق رؤية المشر  لا قدرة الطالب، وهذا ما عمق من إشكالات الدراسات النقدية العربية المعاصرة.

إن الدراسات النقدية العربية المعاصرة، وعلى الرغم مما تخللها من إشكالات، إلا أ ا تظل من الدراسات التي تسعى إلى الانفتاح 
ة شبيهة بالمثاقفة النقدية العربية التراثية، التي انفتحت على الآخر الغربي، لكن اختلا  مواقع القوة هو على الآخر في مثاقفة نقدي

ما أدى إلى أن تتسم أغلب الدراسات الحديثة بالتبعية، وعليه ولتجاوز هذه المشكلة لابد من "التوفر على الدرس الفكري النقدي 
نتجه في باب أو آخر، وحسب ما  تدي إليه مصادفات القراءة، لكن استنادا إلى الغربي لا عن طريق فيرد التلقف لبعض ما ي

 77مشروع تحديثي متكامل يسهم في بنائه الباحثون المختصون في فيالات المعرفة النقدية المختلفة وكبار المترجمين"

كما سب تثمين الجهد الجماعي والابتعاد عن الجهد الشخصي والفردي، عن طريق إرساء "دعامات العمل الجماعي الذي 
أضحت الحاجة إلى العمل بمقتضياته لا تستحق التأكيد والاستدلال على مدى فائد ا وجدواها، لما يوفره تقسيم العمل من ربح 
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وصولة بالذكاء الاصطناعي واشتغال الخطاب والأبواب العرفانية المتصلة بالمنطق والمتفرعة للوقت، ولما تتطلبه المباحث الحديثة الم
 78عنه، توحيد الجهود وتوجيهها في فيار مشتركة."

كما علينا تجاوز مفهوم المنهج "على أنه المعرفة الوثوقية التي تغير نفسها دائما لإرضائنا وتوفير الإجابات، إلى مفهوم المنهج على 
أداة ل سئلة أو الأدلة ذات طابع إشكالي يبلور الأجوبة بدورها إلى أسئلة؟ أو بعبارة أخرى هل تعمل مقاربا ا على استنطاق  أنه

فهل هو  79المعرفة الكامنة داخل النصوص لبلور ا ضمن أسئلة جديدة، أم أ ا لا تعيد إلا بعث المستهلك / الجاهز / النمطي؟"
ومنظار للكشف والتحليل والمعالجة النقدية وبالتالي أداة موصلة إلى صياغة الأحكام وتشكيل   un outil" في جوهره أداة 

التصورات، أم إنه يتضمن الأحكام والتصورات في ثنايا إجراءاته ومبادئه؟   هل يكفي أن نكون على معرفة بالمنهج كأداة للدراسة 
 une وعي، أم سب أن تتوافر لدى الدارس فضلا عن ذلك تقنية ومنظار للتحليل ح  نوفي النصوص حقها من النقد الموض

technique (savoir – faire"استخدام المنهج كأداة؟ )80 

ليكون انفراج أزمة الدراسات النقدية العربية، بالإقبال على التراث العربي "بفكر متحرر من هاجس الإيديولوجي ]...[ فنعمل فيه 
طمعا في استجلاء آليات تفكيره وطريقة إنتاجه المعرفة، فندرد بذلك المسافة الفاصلة بين مبضع التشريح العلمي الموضوعي، 
ذلك أن "مهمة الناقد العربي المعاصر باتت على قدر كبير  81وعيا بحضورنا." -عكس ما يظن–معارفه ومعار  عصرنا ونكتسب 

عال مع التراث النقدي بقصد إعادة قراءته. وعلى هذا من الأاية والخطورة، ولن تمضي في الطريق الصحيحة إلا بالتواصل الف
الناقد أن يستعين بالنقد الغربي كي يكون خطابه حيويا لا خطابا أكاديميا غير قادر على تمثيل العصر، ولا شك في أن الوعي 

ا على مقاربة النص ليكون خطابا قادر  82بالتراث والوعي بالحداثة سيجعلان الناقد يعيش عصره وينتج خطابا نقديا تكامليا"
الإبداعي من منطلقاته الفكرية والثقافية وتبعا لخصوصية بيئته. دونما تيه في خطاب مستورد كانت عواقب مقاربة النص العربي به 

 غير محمودة في كثير من الأحيان. 

يئة وثقافة تختلف من حيث إن المثاقفة النقدية بالانفتاح على الآخر وفق شروط تحفظ خصوصية النص العربي، الذي أنتج في ب
مرجعيا ا الفكرية والابستمولوجية، سعل إمكانية النهوض بنظرية عربية نقدية معاصرة تأخذ ما يسهم في رقيها من الآخر، وتطور 

نقاد ما يوجد في تراثها عن طريق الاستثمار في الجيل الناشئ، وفق أطوار عملية تعليمية تسعى إلى نبذ الصراع، وتكوين جيل من ال
 اه الأول نقد النص العربي في خصوصيته الثقافية. 
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 الحداثة وما بعد الحداثة وسؤال الهوية

 العالم بمرَ  صوفية شعرية

 سفيان زدادقة الأستاذ الدكتور 

 2جامعة محمد لمين دباغين   سطيف 

 
 ملاص البح 

لقد ولدت الحداثة وما بعد الحداثة   التي هي نتيجة حتمية لها   من هذه الا يارات المتتالية التي عاشها العقل البشري في القرون 
عصرنا، بل ومستحيلة، وضاعت الحدود  ائيا  الأربعة الأخيرة، لقد أصبحت الحقيقةُ في  اية المطا  مستعصيةً على الإنسان في

بين الموضوعي والذاتي، في زمن تكسب فيه الآلة والتكنولوجيا كل يوم مساحة جديدة على حساب الإنسانّي فينا، وغىلىبى التشيؤ 
مكفولةً للعقل الآلي . والماديّ، ومات الغيبُ والإيمانُ واليقين . ولم يعد لدى الإنسان ما كلم به، وأصبحت القدرة على التنبؤ 

هكذا سقو الإنسان بعد أن قتل آلهته من سماء لم يكن يسكنها سواه، إلى أرض واقع  يزدريه وكوله إلى فيرد رقم من الأرقام التي 
 لا تنتهي . لم يعد يمتلك اليوم سوى طرح الأسئلة، المزيد من الأسئلة، بعد أن كان أسلافهُُ يقدّمون الإجابات الجاهزة لكلّ 
المشكلات المستعصية .. ولأن الشاعر لم يعد نبيا فقد تنازل عن اللغة المقدّسة الوقور واستبدلها بلغة تداولية، اّها التعبير عن 
اليومي والجاري والشخصي ح  ولو كان تافهًا، ولم تعد لغةُ الشاعر لغةً كونيةً نبويةً متعالمةً مشغولةً بالمسائل الكبرى كما كانت 

لم يعد الشاعرُ ذلك المبّشر، الشّامانُ، العراُّ ، المبهرُ، لقد تحوّل من ذلك الكائن الاستثنائي، السّاحر العار ، إلى  من قبلُ .
فيرّد كائن هامشي دىهِش  طفولي لا يكّفُ عن السؤال، والسؤال بعد السؤال، يسعى بتواضع محاولا اكتشا  ما هو شعري في هذا 

 العالم الضحل المطحون ..

ه من المؤكد أن الحداثة   وما بعد الحداثة التي هي نتيجة حتمية لها   قد ولدت من رحم الا يارات المتتالية لسلسلة طويلة من لعل
التصورات والمفاهيم المقدسة، لقد أصبحت الحقيقةُ بمعناها التقليدي في  اية المطا  مستعصيةً على الإنسان في عصرنا، بل 

الحدود القديمة بين الموضوعي والذاتي، في عصر حديدي سيطرت فيه الآلة والتكنولوجيا، وغىلىبى ومستحيلة التصور، وضاعت 
التشيؤ والمادي، ومات الغيبُ والإيمانُ واليقين . و''لم يعد لدى الشاعر ما يبّشر به، وأصبحت القدرة على التنبؤ مكفولةً 

مهورُ الذي كان ينشد له، قد انصر  عنه إلى ما أنجزته ثورةُ الميديا، للحاسبات الآلية، وأجهزة الاستشعار عن بعد . وها هو الج
وبالتالي أصبح مُعلّمًا للا أحد . هكذا سقو الشاعرُ من سماء لم يكن يسكنها سواه، إلى أرض واقع  لا سد فيها لنفسه موطئ 

ات الجاهزة لكلّ مشكلات الإنسان قدم .. لم يعد يمتلك سوى طرح الأسئلة فقو، بعد أن كان أسلافُهُ يقدّمون الإجاب
، اهّا 83المستعصية .. ولأنه لم يعد نبيا فقد تنازل عن اللغة المقدّسة وفوق المجتمعية التي ارتبطت به طويلا، واستبدلها بلغة تداولية''

ي، ولم تعد لغةُ الشاعر لغةً التعبير عن اليومي والجاري والشخصي ح  ولو كان تافهًا وعادياً بل وغير أدبي بمعايير النقد الكلاسيك
د تحوّل كونيةً نبويةً متعالمةً مشغولةً بالمسائل الكبرى كما كانت من قبلُ . لم يعد الشاعرُ ذلك المبّشر، الشّامانُ العراُّ ، المبهرُ، لق

والسؤال بعد السؤال،  من ذلك الكائن الاستثنائي، السّاحر العار ، إلى فيرّد كائن هامشي دىهِش  طفولي لا يكّفُ عن السؤال،
يسعى بتواضع محاولا اكتشا  ما هو شعري في هذا العالم الضحل المطحون .. ''أصبح الشاعر لا يتحدث إلا بما يعرُ ، ولا 
يصرحُّ إلا بما كسّ، إنّ ما يعرفه حقا هو جسده، وما كسّ به ليس إلا صدى لمتطلبات غرائزه . من هنا صار الجسد محور 
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ضاق عالُم الشاعر كثيرا، أو فلنقل إنه لم يعد ية عالٌم سوى عالمه الداخلي، ولم يعد لديه رؤيةٌ لهذا العالم، بل  القصيدة .. لقد
 . 84فيرّدُ وجهة نظر تجاه أحلامه المتواضعة وهواجسه اضدودة'' 

ول الأولى وشرارة الحريق في تِبِن إنّ الشعر هو الهوية الخاصة التي تتجاوز كلّ هوية أخرى موروثة أو مكتسبة، إنه فاعلية التح
 مقولاتنا، إنه اللغة المشتركة للإنسان عبر العصور، الإنسان القلق الباحثِ، المنشطرِ المتشظي، المهمومِ دومًا بمشكلاته اللامتناهية

أزمة الثقافة العربية التي يشكّلُ والتي ما فتئتْ تزدادُ تعقيدًا، لذلك ف نّ ''دراسة التجربة الشعرية الجديدة سب أن تبدأ من الأزمة . 
. هذه اللغةُ الجديدةُ المعبّرةُ عن الإنسان الجديد لن  85الشّعرُ، تار يًا، إطارها المرجعي الأساسي .. أزمة البحث عن لغة جديدة'' 

زنُ في بحوره المضبوطة تسمح للشّعر بأداء وظائفه التقليدية القديمة، ولن يصبح الشّعر هو النصُّ / الديوانُ، النصُّ الذي  ت
ه حصائلى المعرفةِ والذاكرة، وإنما يلتفتُ إلى ذاته ليكون هو نفسه اللغةى متجليّةً، الشّعرُ لذاته، الشّعرُ باعتباره فنّا له خصوصيت

أكثر مما تعطى لمضمون  ومداراته . الشّعرُ   ومعه الفكرُ   كما تفهمه الحداثة وتراهُ   هو ما تعُطى فيه الأايةُ لكيفية القول وطريقته
القول ومحموله الذهي . فطبيعةُ علاقة الأديب بعالمه، أي بمحيطه العام السائد في عصره، هي التي تشكّلُ محدّدًا نوعيًا لإبداعه، 

، ورفض  ونقد ،  ، فهي تقليديةٌ اتباعية، وإذا كانت علاقةى فيابهة  واختلا   فهذه حداثةٌ ف ذا كانت علاقةى خضوع  ومطابقة  وتماثل 
وإبداعية. إذ يعزلُ الحداثي العمل الإبداعي عن سياقه التار ي وإطاره الزمي : ''إنّ زمن الإبداع شيء آخر غير زمن التراث، 
فالآثار الإبداعية الماضية ليست لكي تزكي الآثار اللاحقة أو تولّدها، وإنما هي لكي تشهدى على عظمة الإنسان وعلى أنه كائن 

. بل إنّ الإبداع لدى  86اللحظة الإبداعية لا تتطابق بالضرورة مع اللحظة التار ية أو التراث بل يمكن أن تنُاقضها''خلاق .. ف
أدونيس مثلا أحيانا يرادُ  الخلق من عدم مما سعله ''يشبه عملية الخلق الأولى في التصّور الديي . إنه لا يرتبو بماض ما، أو تراث 

تراثه الخاص، إنه يعي الاختلا  والمغايرة .. وحين كاول أدونيسُ أن يؤسّسى ارتباطاً بين الشاعر والتراث،  ما، إنه الإبداعُ  لقُ 
 . 87ف نّ هذا التأسيس يعبّر عنه بكلمات غامضة'' 

لذلك يلاحظ أدونيس لكنّ الحداثة ليست قطيعةً دائمًا، إ ا مرتبطةٌ بتراكم  ونموّ معرفي حضاري قوامه الإبداع والتغيير والتجدد، 
أنه سب علينا أولا أن ''نتذكر أنّ الحداثة ليست قيمة في ذا ا، ويمكن أن تكون القدامةُ في بعض منجزا ا أفضل من الحداثة في 
بعض منجزا ا . ثانيًا الحداثة مشكلةٌ عربية، وحين نقول أ ا مستوردة من الغرب نخطئ كثيرا، لأننا نكون كمن ينسى تار ه 

. المتتبعُ يرى بوضوح شغف أدونيس بالتأصيل، إذ يعُتبُر المكتشفى  88ره، والعرب تحدّثوا في هذه المسائل منذ ألف سنة''وشع
ته المجتهدى للتنظيرات العربية الحداثية في ثقافتنا القديمة، والباحثُ الأولُ عنها بامتياز، إذ نراه كاول البحث في التراث   على تشت

الزمي والجغرافي الكبير   عن كلّ ما يسند الحداثة ويدعو إليها، لعلمه بصعوبة إقناع القارئ العربي إلا من خلال  واختلافه وامتداده
، إلا من خلال أقوال  فيتزئة  للمبّرد وابن المعتز  مقدّساته التراثية، وكأنّ الحداثة لا تكتسب شرعية الوجود، فضلا عن التحقق كواقع 

يرهم من المنتصرين في زما م للشّعر اضدث ضدا على شعر ما جاءت به الأوائلُ . ففعاليةُ الخطاب إذن وابن جيّ وابن رشيق وغ
وسلطته   كما يلاحظ محمد مفتاح   وإحداثه التأثيرى المرغوب ''تتوقف على معرفة منطلقات المتكلّم )المرسل( والمخاطىب )المرسل 

.  هو ما  89تركة كثيرةً أو موّحدةً كانت فرصةُ التفاهم أكثر، وفعاليةُ الخطاب أعمق''إليه( . ولهذا، كلّما كانت المنطلقاتُ المش
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يذهبُ إليه كمال أبو ديب أيضا حين يلاحظ أنّ ''انشغال أدونيس الدائم بمشكلة علاقة الشاعر الحديث، بشكل خاص، 
لمفارقة حادة تكمنُ في الصلب من الثقافة العربية، هي  بالماضي وعلاقة الثقافة العربية المعاصرة، بشكل عام، بالماضي، تجسيدٌ باهرٌ 

استحالة الانفكاد عن الماضي في تياراته الرئيسية المكوّنة، ذلك أنّ أدونيس، جنبا إلى جنب انشغاله بالماضي، هو الشاعرُ الأكثرُ 
شعر، هو الانخطاُ  بالمستقبل والحركة تأكيدًا على ضرورة تجاوز الماضي، الأكثرُ تأكيدًا على أنّ جوهر الحداثة والإبداع وال

. بل إنّ الناقد عبد الله الغذامي يتساءل عن ''جدوى التحديث إذا ما رفض المجتمعُ وعامةُ الناس هذا المشروع،  90نحوه''
 . 91واقتصرت الحداثةُ على نخبوية اصطناعية ؟''

تراث خصوصا في شقه الديي، لا سدُ أدونيس حرجًا في أن تبعًا لهذا المنحى الضروري والذي فرضته طبيعةُ علاقتنا العضوية بال
يلاحظ أنّ الحداثة منذ العهدين الأمويّ والعباسيّ قد تأسست في فرعين : سياسي فكري مثلته ثوراتُ الخوارج، الزنج، القرامطة، 

الإبداع أو المتغير، وهو ما تمثله الإلحادية، الصوفية، وفي أساسه إبطال علم الجمال النموذجي أو الثابت، وإبداله علم جمال 
 . 92مدرسة البديع والشعر الأندلسي

إنّ أدونيس يؤكد دوما على أاية الماضي والتراث في تشكيل الوعي العربي المعاصر، لدرجة يتساوى هذا الماضي بالحاضر في درجة 
ا وماضيًا . الإنسان من جهة لا يقدر أن الفعالية : ''أعر  السلطان الذي يمارسه الماضي علينا، لكن أعر  أنّ هناد ماضيً 

يتجاوز الماضي لأنه في دمه، لكنه من جهة ثانية لا يكون حاضراً حياّ ما لم يتجاوزه . الإنسان الحيّ هو المتصلُ بماضيه المنفصلُ 
ما بالنسبة للشاعر : ''إنّ . ويقول في موضع آخر معبّرا عن فكرة التوازن الدقيق بين الطرفين ورهافة الانتقال بينه 93عنه في آن''

التراث أفقٌ معرفي ينبغي استقصاؤه باستمرار، لكنّ مفهوماتهِِ وطرائقى تعبيره غير ملزمة  أبدا . والشاعر الخلاق هو الذي يبدو في 
ق هذا . وتحقي 94نتاجه كأنه طالع من كلّ نبضة حية في الماضي، وكأنه في الوقت نفسه شيء يغايرُ كلّ ما عرفه هذا الماضي''

الاتصال / الانفصال، النهل من الماضي وتجاوزه في آن، هو التحدي الكبير الذي سابه شعراء اليوم . وهو دليلٌ كا   على أنّ 
أدونيس لا كاولُ أن يصطنع القطيعةى مع الماضي / التراث كما يتوهمُ البعض، فهو يرى أنّ الماضي شرطٌ حيويٌ من شروط رؤية 

أن يتحولى إلى ثبات  وجمود  وتحنو، بل سب استخدامه جسراً لرؤية المستقبل وعبوره . لذلك ف ن  الموقفى  الحاضر، لكنه لا سب
من التراث   كما يرى أدونيس   موقفٌ فاصلٌ بين حركة  شعرية  وأخرى، فكلّ حركة تحدّدُ هويتها انطلاقاً من شكل وطبيعة علاقتها 

 .به، وكيفية تعاملها معه ونظر ا إليه 

إنّ الأساس المطلوب لقراءة الماضي هو الحريّة، أن نقرأه قراءة وعي ونقد وح  رفض، لا قراءة خضوع  واستلاب  واعتقاد، لا يتجهُ 
يقةُ أدونيسُ في هذا السعي وجهةى الهدم والتقويض دائمًا، فليس الماضي أو التراث شراً كلّه، ولا الحداثةُ أو الغربُ خيراً كلّه، بل الحق

أةٌ ونسبيةٌ كما تؤمنُ الحداثة نفسُهىا، وأدونيسُ يلّحُ على حريّة الشاعر / الإنسان، لأ ا شرطُ الإبداع الذي يتعارضُ جوهريا مع فيز 
فكر التحريم والتكفير والانغلاق الإيديولوجي، حضورُ اضرّم والقهر الاجتماعي الديي يلغي الإبداعى أو يرديه رديئًا، حيثُ يكونُ 

محاصراً  طوط حمراء تحددّها له سلوٌ متعددةٌ ومتضاربة، يتساءل أدونيس عند هذه النقطة : ''هل عدم إمكان التعبير عن المبدعُ 
الحياة هو الذي أدى ويؤدي إلى .. أنّ الأديب يستطيعُ أن يكتب صفحات دون أن يقول شيئا ؟، كأنّ استحالة التعبير عن أكثر 

يةً، وّلدت وتوّلد تعويضًا، في ما يمكن أن نسميه أدبى الكلام .. الحياةُ تصير عندنا هي نفسُهىا المشكلات التي نعيشها خطورةً وأا
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 . 95مصطلحات  كلامية''

يميّز أدونيس هنا هذه الكتابةى باعتبارها فيرّد مدّونة  تفتقرُ للرؤية والموقف، تسجيلٌ لكلمات تفشلُ في تحقيق قدرة  تواصلية  مع 
 القول، لأنّ القولى يقتضي الحضورى بين القائل والمقولِ له، تواصلٌ حيّ وحرّ .قارئها، بعكس 

إنّ خطاب أدونيس   الشعري منه والنقدي   قد لا يسعى إلى الهدم المطلق للماضي، بقدر ما يسعى إلى التجاوز الحرّ الواعي 
اوزا لأشكاله ومواقفه ومفهوماته وقيمه التي نشأت كتعبير الخلاق : ''إنّ تجاوز الماضي لا يعي تجاوزه على الإطلاق، وإنما يعي تج

تار ي عن الحالات والأوضاع الثقافية والإنسانية الماضية .. فلم يعد الشاعرُ ينظرُ إلى الماضي كنموذج  للكمال، أو كقدسية  
ها طريقىنىا نحن اليومى كذلك، وبقدر ما مطلقة، صار الماضي يهمّه بقدر ما يدعوه إلى الحوار معه، وبقدر ما تبدو الطرقُ التي فتح

. والحداثة بذلك تتجاوز الواقع إلى النظرية، فهي صراع مع الزمن  96يضيئنا فيما نواجه عتماتِ الحاضر، سائرين نحو المستقبل''
ديد الحيّ ليتحول والثبات، صيرورة واستمرارية لا تعتر  بالتوقف، ومن هنا يظل ديد ا رفضُ السائد القائم وهدمه وصولا إلى الج

بدوره إلى مشروع قابل للنقض . وإذا كان ذلك كذلك ف نّ الماضي في منظور الحداثة ما هو إلا نقطةُ انطلاق  نحو المستقبل في 
بحث  واكتشا   دائمين، ويستدعي أدونيسُ قولا لرينيه شار ليدلل به على توّجه الحداثة نحو البحث الدائم، حين يعلن أنّ الحداثة 

 . 97''الكشف عن عالم  يظلُ أبدًا في حاجة  إلى الكشف'' هي

بل يدعو أدونيسُ   في  اية تحليله المندمج لأوهام الحداثة   إلى الفصل بين الحداثة والإبداعية، ''لذلك لا يقُي مُ الشعرُ بحداثته، 
. حيث  لصُ إلى أنّ رؤية الحداثة كأفق  معرفي له  98ب بداعيته . إذ ليست كلّ حداثة  إبداعًا . أما الإبداعُ، فهو أبدياً، حديث''

يرادُ حقيقةٌ وغاية، تستوجب الإلغاء بعد أن حكىمىتها الأوهامُ، وتبيّنى استحالةُ تحققها لتعذر البعدِ المعرفي أو غيابه، إذ لا يمكنُ است
 في معجزة تجعلها تنمو وتزدهر، إذ في ذلك حرقٌ بذرة الحداثةِ من محضنها الغربي وزرعها هكذا بطريقة فجة في التربة العربية، آملين

للمراحل والخصوصيات التار ية والحضارية التي تميز كل منطقة . والبديلُ الذي يقدّمه أدونيس للخروج من وهم الحداثة هذا هو 
د عودة  إلى الهيجلية التي ينتقدها الإبداعية، لكن   وكما يلاحظ محمد بنيس   ف نّ ''هذه الدعوةى إلى الإبداعية بدل الحداثة، هي فيرّ 

 .  99أدونيس نفسه''

السلطة  إنّ بيان الحداثة هو ''محاولةٌ لتبيان أثر السلطة دينيةً أو إيديولوجيةً .. في الواقع العربي والحياة العربية، وبالتالي إدانة هذه
ثة نفسها، بل إنّ هذا النقد الموجه للحداثة ومقولا ا / . أكثرُ مما هو موّجهٌ للحدا 100بوصفها قوة تعطيل  لا قوةى تحرير  أو تطور''

دعوةٌ  أوهامها لا سوز البتةى   كما ينبه إلى ذلك أدونيسُ نفسه   أن يفُس رى بأنه دعوةٌ للعودةِ إلى القدامة، ''بل سب أن يفس رى بأنه
لي، وأنا أريد أن أذهب أبعد من ذلك في فهم الحداثة، لإعادة تفهمِ الحداثةِ وللإيغال في فهمها، لأنّ الفهم السائد مسط حٌ وشك

 . 101وأربطىهُ بالأسس العربية القديمة، لأنّ الشاعر العربي الحديث حقًا هو من  لقُ عال مًا متكاملا''

وأشيائه، بل يقوم هنا يكشف هذا نقد النصوص الحاملة لرؤيا العالم أنّ الذات الكاتبة ليست بريئةً ولا محايدةً في تمثلها لهذا العالم 
بينها وبين الموضوعات، عالمٌ كاملٌ من الرغبات والشخوص والصّور .. مما يشي ''بأنّ الخطاب ليس شفافاً في تمثيله لعالم المعنَ . 
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أنّ النصّ فلا الذاتُ تقطفُ المعاني البكر، ولا الكلام هو فيرّدُ آلة الفكر . بل إنّ للمسألة وجهها الآخر، وهو أنّ الكلام واتلٌ، و 
هو عمل متشابهٌ مراو  يقع أبدا على الحدود بين الكائن ورسومه، أو بين المعنَ وظلاله، أو بين الرؤية والعبارة، أو بين الوضوح 

. لذلك يسعى الكاتب مستغلا ملكة الكلام هذه وقدرة النصّ على الانفتاح   لبلو  ذروة التفجير، تفجير الرؤية  102والغموض''
وثة بسعيه الدائب نحو خلق عالم شعريّ   معرفي يعتمد التوفيقية أو المشاكلة، حيث تتداخلُ في خطابه العام   النقدي القديمة المور 

والشعريّ على السواء   خطاباتٌ مسافرةٌ متعدّدة، بعضها مستمدٌ من التراث القديم، عربي وغير عربي، وبعضها الآخرُ يندرجُ في 
عاصر، ومفاهيمِ الشعرية الغربية الحداثية منها والحداثية الفائقة، ومن خلال هذا الفعلِ   الدّمجِ صلب مقولات الخطاب الفلسفي الم

  الصهرِ يتمكّنُ أدونيس من اختراق الخطابين معا والظفر بجوهراا الكامن، مركّزا في خطابه   التلقيي أحيانا   على التشاكلات 
كلّ التباينات والتناقضات . لذلك لا غرو أن نجد في بعض شعره   وشعر التيار الطليعي   والتقاطعات، مهملًا ومتناسيًا   بالضرورة  

دة  عموما   نزعاتِ البطولة والفحولة والانتصارية واليقينية بل والرّسالية النبوية، وتزدحمُ قصائدُهُ بسطوة الموضوعات الحداثية المجرّ 
ورة، التجاوز، التأله .. الخ، جنبًا إلى جنب مع سطوة اللغة في صورة المجاز كالحبّ، الحريّة، الرفض، الغربة، المستقبلية، الث

يجةُ   والاستعارة والرمز بشكّل مكثف  وملّح، وسطوةِ الأنا الغنائية المتضخمة، والمفاهيمِ المجرّدة المتعالية على قارئها بغموضها . والنت
وبين تجربته الروحية المقموعة بسبب  يامه بالشكّل الجديد، الغامض  كما يرى فوزي كريم   أنّ أدونيس ''عمّق الهوة بين نصّه

 . 103الواضح أو المتشظي، والذي يعكس وعيًا بحداثة  لا تنتسبُ إليه أصلا، ولم يضعها موضع تساؤل'' 

ال الشعري، واضضنُ لكن .. ما يبقى هو كينونةُ الشعر وسؤاله، فتصدعُّ الذات الذي نعانيه ب فراط في زماننا هذا هو رحمُ السؤ 
علاقةُ  المفراُّ للفكر المتجاوِزِ اضلّقِ، فسؤالُ الشعر هو سؤالٌ وجودي بامتياز، أياً كان شكل هذا الشعر أو جماليته، تُطرىحُ في ثناياه

ثة التي انطلق منها ذات الإنسان بالأشياء وباللغة والزمن والآخر، وبهذا السؤال أيضًا   ومدفوعًا به   يسترسلُ أدونيسُ في نقد الحدا
ائمى، يوم  ليكشف   في مساءلة  شجاعة  ونادرة   أوهامىهىا العربيةى التي ترّسخُ التقليدى إذ تعلنُ الإبداع، وتكّرسُ الأصل إذ تقوّضُ الق

 وتستبدلُ سلطةً بأخرى أشدّ وأفظع .

 لكأنّ الناس كلّهم غِضابٌ عليه، فبعضهُم يرى والحق أنّ الذين تعرّضوا لنقد أدونيس وحداثته كثيرون قد يصعب حصرهم، ح 
أنّ ''رؤيا الحداثة عند أدونيس لا تعدو أن تكون )فذلكة( لغويةً وتلاعبًا بالألفاظ، وليس لها مضمونٌ حضاري يسهم في بناء الأمة 

. ويقول  104شيء إلى نقيضه'' ماديا أو معنويا . وليس مستساغًا ولا مقبولا أن يكون العالم الشعري عالمى تحولات : يتحوّلُ كلّ 
آخرُ عن شعره : ''أعتقدُ بأنه أروعُ يرة  لشعر الكّد والتحكيك والصنعة أو شعرِ المذهب الشامي الذي شكّل السّياق الأساس في 

اللفظةِ  الشعر العربي عبر تار ه كلّه ح  اليوم، بحيث يمثلُ الوجهى الحداثيى في أجلى صوره .. إنّ شعر أدونيس المأخوذ بسحر
وسحر الصورِ .. وسحر الشكلِ، ساهم في إرساء دعائم الهوة بين التجربة الروحية المستلبة وبين النصّ الشعري المكتوبِ بمعزل  

. فهو شعرُ البراعة الفنية والقوة العقلية، وليس شعرى التجربة والامتحان  105عنها .. إنه شعرٌ تطلعُ ياره من شجرة الذهن والرأس''
.كما لاحظ صلاح فضل وكذلك إحسان عباس أنّ أدونيس يلجأ إلى التجريد لانعدام الغاية، فيفصلُ بين الحداثة النفسي 

 وواقعها، فأصبح التغيير مفتقدا للهد  .

وتفرّدى عبد الله الغذامي في نقده للمحافظة والسلفية بوصف  لم يتوقع أدونيس يومًا أن يوصف به، إذ نعته بأنه شاعر حداثي 
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، لحرصه   درجةى الشهوة   على تأصيل كلّ شيء، ذلك أنه وإن كان في الظاهر ينفي القيم السائدة، إلا أنه يؤكدها في رجعي
مضمون النصّ، وذلك بتمجيده الأنا الطاغية، وتمركز العالم كلّه حول ذاته، لا يزال يعيشُ وهم الفحولة، ولأنه يقوم ب لغاء الآخر 

لا معنَ لها بل لا وجود  ني، إذ إنه يرى أنّ الحداثة التي لا تعُلي من شأن العقلانية والمنطقعقلا من خلال خطاب  فيازي غير
 . 106لها

وكان ردّ أدونيس أنّ الغذامي يىصدرُ في نظرته إلى الشعر عن مفهوم الجماعة ومفهوم الأمة، والفرديةُ بالنسبة لمفهوم  كهذا سب أن 
الإسلامي هو تاريخُ قتلِ الفرد وقتلِ الذاتية، فمن مهمة الشعر أن يفكّكى هذه البنية التي تقوم عليها تكون ملغاةً، والتاريخُ العربي 

البنيةى إلا ب عطاء الذاتيةِ بعُدها الأقصى، وبهذا المعنَ سب إعطاء الفرد المجال الكامل للتحرّر والاستقلال  الأمة، ولا يفكّكُ هذه
 عن القيم الجماعية .

الغذامي   كما يرى أدونيس   مدفوعٌ بلا شعوره الديي ليكون ضد الفردية وضد الذاتية وضد الأنوية، وليس هناد  إنّ عبد الله
شاعرٌ أو فنان يترد هذه الأنويةى إلا ليكون صوت سيّده، بينما يقتضي الإبداعُ أن يكون الفنانُ صوت ذاته وحريته لا صوت 

، سبُ   على العكس   أن يُمجّدى هذا النقدُ الفحولي الذي يقفُ وحيدا ضد القطيعية يدعوها الفحولةى سخريةً  سيّده، ولهذا فهو
 والجماعية، وضد مفهوم الأمة الذي هو بالحقيقة مفهومٌ ديي بحت، فالغذامي يقرأ الشعر بعقليةِ فقيه، لا بعقلية ناقد  في .

لحضارية التي مرّ بها زملاؤهم الغربيون، فهي هناد نتاج طبيعي لمسار  سب التذكير أنّ الحداثيين العرب لم يمروا بالمراحل الفكرية وا
طويل بدأ تار ه المعرو  من اليونان وصولا إلى اليوم، فلم يعش العربُ تعقيدات الحياة المادية ولا الثورة العلمية والصناعية ولا 

ن ينتقل حارقاً المراحل، متجاوزا واقعه وحاضره البائس إلى حروباً كونية، ولم كققوا اكتشافات علمية صادمة، فكيف للعربي اليومى أ
قمة المسار، معلنا حداثته المستوردة ؟ . إنّ الحداثة ليست فيرّد سلعة نستهلكها بل طريقةى حياة  وأسلوبى تفكير، لا يستوعبها 

من الحداثة إلا أحد موقفين، موقفى الرفض العقل الشرقي الغارقُ في مقدّساته ومحرّماته وعقده بسهولة، بل إنّ هذا العقل لا يقف 
المطلق والتشبث المرضي بالتراث، أو موقفى الاستسلام والاستلاب والتقليد الأعمى وإنكار ومعاداة تار ه وماضيه الخاص . من 

فمثلا نجد موقف  هنا ف نّ البدايات عند الأوروبي وتلفة عنها جذريا عند العربي، وإن كان كلااا يدعو إلى التجاوز والرفض .
الحداثي العربي من دينه الإسلامي ونظرته إليه  تلف تماما عن موقف الأوروبي من دينه المسيحي وفكرته عنه، لقد سئم أهل 
الحداثة في أوروبا سلطةى الكهنوت والكنيسة فتمرّدوا عليها، ولم يقنعهم اللاهوتُ المسيحي المعقدُ المتشابك عن الأقانيم الثلاثة، 

عة الشرّ، ودور المسيحِ نصفِ الإنسان ونصفِ الإله، فضلا عن أن تقنعهم أساطيُر العهد القديم، وقصصُ شعب الله المختار وطبي
 .. وإذا كان ذلك كذلك ألفينا الأوروبيين يقاطعونى الدين برمته ويعلنون قيم العلمانية تارة والعقلانية تارة أخرى، بل والإلحاد، لكنّ 

لحداثيين العرب   لاسيما الشعراء منهم   إلى النزوع نحو التجريد والتفكير المثالي الذي يتسمُ بطابع ميتافيزيقي، هذا التجاوز قاد ا
 تحوّل معها الشاعرُ إلى نمو آخر من الأنبياء العارفين والرائين والمتعالين الذين كسّون على نحو حاد بأزمةِ التناقض الأنطولوجي بين

لغرابة نجد أ م   ح  في هذه   متأثرون أصلا بالغرب، ببودلير ورامبو وغيرهم من رؤوس الحداثة في أوروبا فرديتهم والمجتمع . ول
طلق المناهضينى بدورهم للتقدم التكنولوجي وحضارة المادة، والباحثينى عن عالم بلا آلة  ولا تحكّم، الحالمينى الرؤياويينى العاشقينى للم

لضبو ينُيخُ أصحابُ الحداثة برواحلهم، فالصوفيةُ في جوهرها كانت رفضا للشكّل الطقوسي الفقهي واللا ائي بلا أمل . هنا با
من الدين، رفضًا لذلك الفهم الذي يفصلُ بشكّل حاد بين الإنسان والله، بين الله والعالم، رفضًا للعلاقة الميكانيكية بين الله 

ضي للحسنات والسيئات(، لقد كانت الصوفيةُ بحثا ملتهبًا عن السرّ الكوني، والعبد )علاقة الحدود والفرائض أو فيرّد حساب ريا
عن صلة  خاصة  ومميزة بالمطلق، عن حضرة  تنتظمُ فيها فوضى الروح، وتسكنُ إليها الحواس وقد تعطلتْ، تُسلمُ فيها النفسُ وقد 
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ا، علامةً عمائيةً تنتقلُ بين الظل والنور، بحثا عن مستقر فنيتْ، عن حلم  يكسرُ قضبانى المنطقِ وسجنى العقل، وكيلُ الجنون نظامً 
 لا تجده أبدًا .

لقد كان أدونيس   مدفوعًا باشتغاله التنظيري في قراءة الماضي   من بين أوائل الشعراء العرب الذين حاولوا البحث عن أوجه 
ية   ورائدىهىا جبران خليل جبران   في العودة إلى الصوفية، التشابه بين الصوفية والحداثة، دون أن ننسى دور الحركة الرومانسية العرب

بتركيز هذه الحركة على الكلمات المفاتيح : الحرية والخيال والطهارة والبراءة والطبيعة والخير والحبّ والأحلام والروح والرهان على 
لحداثة العربية   على الخطاب الصوفي تجنيبا له ولها الذوق بدل العقل .. وهي كلّها قيمٌ صوفية . وقد يكون انفتاحُ أدونيس   ومعه ا

من  مة الدعوة إلى التغريب، أو القطيعة مع الماضي، فالحداثي يشترد مع الصوفي في عشقه للحرية، في انفلاته من كلّ القوانين 
ع المطلق، أيا كانت التسمية . قد الفقهية التي تضع قوالبى جامدة للدين، ليكونى العشقُ والفناءُ المباشر مع الله، مع الغيب، م

تكونُ النبرة الصوفية في النقد والشعر الحداثيين المعاصرين محاولةً من الذات لتأكيد ذا ا الأخرى، ''لحظةى الخروج من ماضيها، 
الإخضاع محاولةى إثبات الجدارة عبر الانتماء إلى وجود حضاري متميز .. محاولةً لصياغة لغة الثورة على الغرب ومقاومة 

 . 107الاستعماري والوحدة والنضال ضد هذا الإخضاع''

وإذا كان أدونيس يربو بين إبداعه والتصو  العربي التراثي ف نّ هذا لا يعي انقطاعىهُ الابستمولوجي عن الحداثة وفلسفتها، أو 
هُ الكبير، مشروعُ نقد العقل الديي وتقويض نكرانىهُ لمتعاليا ا، ذلك أنّ ما يغريه في التصو    كفكرة   هو ما ينبي عليه مشروعُ 

  سلطة الفقه / الشرع باعتبارها السلطةى / الجمود، سلطةى معاداةِ الاجتهاد والإبداع، سلطةى التقليد والرجعية، فالحداثةُ   في الأصل 
اعد وللقوانين، ورغب في الصوفية باعتبارها تمرّدٌ على سلطة النموذج والمثال واضاكاة، لقد رفض أدونيس الدّينى الفقهي المكرةسى للقو 

تجربةً روحية، شريطة إفراغها من محمولها الديي أو ما يسمّيه   استصغاراً و وينًا   مدّونت ىهىا الاعتقادية 
. لقد أعُجب بأفكار 108

الذي هاجر إلى الشرق مُطلّقًا  العشق الإلهي والحلول والفناء ووحدة الوجود والشطح والغيبة .. وهو في إعجابه هذا متأثرٌ برامبو
المدنيةى الغربية، يشدّه حنين غامضٌ نحو عوالمى سريّة لم يطأها العقلُ الغربي يومًا . وهذا يذكّرنا بدور الاستشراق في اكتشا  

 النصوص الصوفية وأعلامها بعد قرون طويلة من التجاهل والنسيان .

بجدية ثانية تحاور الذات والمكان والزمان واللاشعور، وتضيءُ سراديبى لغة  طواها من ية فأدونيس ''يعيد قراءة التاريخ بواسطة أ
 النسيان .. وإعادةُ قراءة التاريخ بالنسبة لشاعر استكناهي كأدونيس هي قراءةٌ إشكاليةٌ لأ ا ممارسةٌ هرمونيطيقيةٌ كضر فيها سؤالُ 

 . 109لية الكشف والتأويل'' الذات والكتابة، ك ثارة  حيوية  لأبعادى متعددة تخضعُ لآ

في كتابه "الثابت والمتحول" رأى أدونيس في اللحظة الصوفية حركةً ثوريةً متطرفةً يضعها تار يًا في موقع المعارضة / الحداثة، ذلك 
بات أنّ الصوفية في رأيه شكلّت أحد أجنحة الصراع الفكري بين نظام الدولة القائم )الأموي   العباسي( الساعي نحو الث

والاستقرار، وبين قوى التغيير والثورة في المجتمع، مثلها في ذلك مثل الطوائف الأخرى كالاعتزال والعقلانية والباطنية والإلحاد .. 
الخ، وهي كلّها حركاتٌ ثورية فكرية تلتقي جميعها حول هد  أساسي، ''هو الوحدةُ بين الحاكم واضكوم في نظام يساوي بين 

. وهو ما يمنح لها صفة الأممية  110وسياسيًا، ولا يفرّق بين الواحد والآخر على أساس  من جنس  أو لون'' الناس اقتصادياً
 والشمولية .
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 ليست الحداثة الصوفية حركةً وظيفية، تؤدي دوراً معينًا في حراد المجتمع، إ ا تفصلُ نفسها عنه ولا تدّعي أ ا تقدّم بديلا للإيمان
التبشير، ولا تفرض نفسها سلطةً متعاليةً على العقل، إ ا فضاء الحرية والتواصل والخلاص الشخصي، لا التقليدي، ولا تمارسُ 

تتقيد التجربة الصوفية بزمان ولا مكان، ولا تتأثر بعامل  دنيوي كسقوط دولة و وض أخرى، إ ا مملكةُ الروح، لذا تبدو الصوفيةُ 
تحققى الشروط الموضوعية لتعلن ثور ا، يقول أدونيس : ''الكمال في التجربة الصوفية لم حداثةً عريقةً تتجه إلى الكمال، لا تنتظر 

يعد ثباتا، أو فعلا اكتمل وانتهى، وإنما صار حركة . وأصبح العالُم تفجّراً مستمرا صوب تكامل مستمر . ولم يعد المطلق الإلهي 
د سئ من الماضي وحده، وإنما أخذ ينبثق في الحاضر، وسئ من وراء العالم أو قبله وحسب، وإنما أصبح أمامه أيضا . لم يع

ةً المستقبل أيضا . ولم يعد المطلق الإلهي، في هذا المنظور، جواباً لا سؤال بعده، وإنما أصبح سؤالا، والعالمُ إذن لم  لق كاملا، دفع
المعنَ رؤيا جذرية، بل هي في مصطلحاتنا الحديثة  واحدةً وإلى الأبد، وإنما صار كلّ شيء فيه للخلق المستمر . الصوفيةُ ب هذا

 . 111ضمن هذا الإطار التار ي، رؤيا ثورية''

إنّ أدونيس يكتسح في هذه الكلمات كلّ شيء في طريقه، الصوفية تجاوزٌ للبدايات، وبحثٌ لا يكّل عن محاولة الاكتمال، والمطلقُ 
لنهائي الذي لا مزيد عليه، ولم يعد الماضي ذلك السلفُ الذهبي النقيّ لم يعد مفصولا عن العالم، ولم يعد هو وحده الجوابى ا

المعصوم، هي رؤيةٌ ثوريةٌ جديدةٌ تجذب النسبّي إلى المطلق والعكس، الإلهي إلى الإنساني والعكس، فيصبحُ مركزُ الرؤيا هو العالمُ 
فعلا، ويسكنُ الشاعر في لغته بالمفهوم الهايدجري، تحلّ اللغةُ في والمطلقُ الإلهي منبثقا منه، وتتحولُ اللغة من كو ا أداةً إلى كو ا 

الشاعر، والشاعرُ في اللغة، ''إنّ اللغة في الشعر ليست إناء ل فكار .. اللغة الشعرية نسيج خصوصي من الكلام، أو بنيةٌ خاصةٌ 
ذلك ما سعلُ من الشاعر يعود لنموذجه .  112تنصهرُ فيها الكلمات والأفكار والمشاعرُ والرؤى في حدس واحد ودفق واحد''

القديم الضائع، نموذجِ الشامان، الكاهن، السّاحر، العراّ ، نموذجِ النبي، ذلك أنّ اللغة لديه تستحيلُ إلى رؤية  للعالم، تنطقُ 
السحري والعجيب  بصوت الغيب والكشف وقوامها الحدسُ والبصيرةُ والمعرفةُ الغنوصية، هذه القدرةُ على خلق المستحيل وإبداع

دِهم الإلهي، القادرين على جمع المتناقض والخروجِ من أزما م إلى أزمنة  هي من صفات الأنبياء، الأنبياء بمعجزا م وكراما م ومىدى
قى أخرى عبر الرؤيا والكشف، هنا يسجّل أدونيس خصيصا لمصلحة الشعراء   أشباهِ الأنبياءِ ومنافسيهم في الوقت عينه   أنّ المطل

الإلهي وحده لم يعد مركزاً، بل صار الإنسان شريكًا له . وهو ما يعطي للصوفية بعُدها الكوني الذي يتجاوز الزمان والمكان 
والشروط، إذ يمكن أن تجد صوفيةً ما داخل كلّ نزعة أو مذهب، ''فمهما تغيّرت أشكالُ الصوفية الأدبية على مرّ العصور، فهي 

ى مثل باقي المذاهب والنظريات الأدبية إلى حياة  أفضل وغد  أجمل، وإنسان  أوسع أفقًا، ولذلك فهي في جوهرها واحدة، أي تسع
مزيجٌ من المثالية التي ترفض حدود الواقع والرضوا له، والرومانسية التي تكرمّ الإنسان الذي خلقه الله على صورته، والرمزية التي 

والسريّالية التي تخترقُ حصار العالم المادي وتنطلقُ إلى آفاق الشعور والفكر  تجد في كلّ شيء على وجه الأرض رمزا ومعنَ،
والخيال، والتجريدية التي تجرّد الإنسان من كلّ الاضطرابات والتفاهات المشتتة له، وتركّز بصره على معنَ وجوده وهد  حياته، 

 . 113دي''والميتافيزيقية التي تؤكد الكيان الروحي للإنسان بجانب كيانه الما

لا مراءى في أنّ أدونيس يسعى إلى مناا حرّ ينفلت من أسر السلطة أيا كانت، لكنّ إحساسه بالحريّة ونظرته إليها اقترنت دوما 
بفكرة  أخرى لصيقة  هي فكرةُ السفر والغربة، وهي فكرةٌ تنشأ لديه تحت ضغو الرغبة المستعرةّ للاكتشا  والمعرفة، جعلت من 

فرى الدائمى الذي كمل معه جذورىهُ ويمشي، وطنُهُ حيث يمتد بصرهُُ وبصيرته، سعيًا وراء اكتشا  العالم   كما أدونيس ذلك المسا
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اكتشفه الجوّالة البدائيّ الأول   خاليًا من كلّ الرواسب والأفكار المسبقة، وسيلته الشعر، تنازعُهُ رؤى ميتافيزيقية لا تبحث عن 
السؤال، السؤالُ الذي لا يليه إلا سؤالٌ آخر، هاجسُهُ البحث عن الحقيقة الغائبة دومًا، ومتعته إعلان الجواب بقدر ما يستفزها 

لاثة الكبرى في أنه لا يصل إليها أبدا، وإن بدا له أحيانا   وااً وانتشاء   أنه كان قريبًا منها، لذلك نجد أنّ الأسفار عند ابن عربي ث
. وهذا السفر فيه هو سفرُ التيه والحيرة .. وسفرُ التيه لا غاية له . هذا السفرُ يعي أنه ما من ''سفرٌ عنده، وسفرٌ إليه، وسفرٌ فيه 

. وهذا مرتكزٌ صوفي أصيلٌ 114شيء قد أنجز على نحو ن هائي، وما من شيء يمكن إنجازه إنجازاً مطلقًا .. فالممكناتُ لا تتناهى''
لك فالصور والأشكال لا ترتكز على نظام  مسبق ومحدّد سلفا، بل تقوم داخل يسندُ فكرةى التحول كما كبّذها أدونيس، وعلى ذ
 التجربة نفسها، رهانُ هىا التجاوزُ وديد ا التحول .

إنّ إحساس الشاعر المعاصر بحريته يدفعه إلى الشعور بضيق الواقع، والذي يدفعه بدوره إلى رحابة الصوفي، والكائنُ الصوفي   من 
ته   توّاقٌ إلى الخلاص من حدود الزمن والمادة، توّاقٌ إلى الاتحاد بالمطلق . وإذا كان الصوفية قد أدى ب هم القلقُ خلال تجربته وعذابا

والحيرة إلى التقلّب في حالات الوجد والشوق للوصول إلى هذا المطلق، فغدوا في حركة دائبة، ف نّ هذه الحركة نفسها   كما يلاحظ 
، والزمنُ نفسه ''ليس له وجود ذاتي متميز عند أدونيس، وإنما هو فيالٌ، ساحةٌ لدينامية الإنسان، إحسان عباس   تتمُ عبر زمن

امتدادٌ، أهم ما يعكسهُ حركةُ الإنسان في داخله   وأحيانا في خارجه   ولهذا بدلا من أن يركّز نظره في الزمن، وإحساسه الكلّي في 
ة المستمرة، وحياة التحولات في أقاليم الليل والنهار، إنّ أدونيس لا يبحثُ عن زمن تقلباته وتجسداته، ف نه لا يرى سوى الصيرور 

 . 115ضائع   كما فعل بروست   وإنما يلاحق زمنا لم يولد بعد، لأنّ الإنسان متحدٌ به، وهو في صيرورته المستمرة يرسم به أبعاده''

نيس خاصةً   من أنّ تراثنا الشعري   على الأقل في جزئه الصوفي   إنّ الأهم   فيما سبق القول   هو ما تم تأكيده   على يد أدو 
ينطوي على منطلقات مبدئية تتفق والحداثة، في صورة المكان النظري الصوفي الذي تتأسسُ أوالياّته على التجاوز، وحلول المطلق 

دودة في اجتياز عقبة العلاقة الاجتماعية الجارية في النسبي، أو اللاهوت في الناسوت، وتعظيم الخيال، وقدرة اللغة وإمكانا ا اللامح
، بين الدال ومدلوله، واختزال المعنَ، وألق الرمز وقيمته في الحقل التداولي الصوفي، ''ف ذا كانت الصوفيةُ على مستواها التار ي ثورةً 

تصفُ بالحداثة، كما تؤكد على تجذره في ف نّ تحققها في النصّ الشعري العربي الحديث يمدّه بمنطلقات إبداعية متحرّرة تجعله ي
 . 116التراث، فالعبارةُ الصوفية في النصّ الشعري تجعله متصفًا بحداثة ذات جذور ، أو حداثةِ التواصل لا الانقطاع''

ة إنّ النصّ الشعري العربي المعاصر   كما يرى أدونيس   أحوجُ ما يكون إلى التعبير الصوفي المغرق في عوالمه الذاتية الخاصة، المتجاوز 
 لزمنها بأشواط، أحوجُ إلى الممارسة الشعرية البعيدة عن نظرية الممدوح، وبلاغةِ المشاكلة والمماثلة والإصابة التي بُي عليها عمودُ 

عر في تراثنا قرونا طويلة، إنّ النصّ الصوفي   بهذا الأفق القرائي   نافذةٌ على الإنسان وهو يمارسُ حريّته، بعيدًا عن صخب العالم الش
وقرقعة الجري اللفظية وراء رضا السّلاطين والبلاطات هنا وهناد، بعيدًا عن نفاق الصّور المكرّرة المزيفة، والأوصا  النمطية التي 

ا ا، جاعلةً من النصّ رهينةى حالة  أو مرحلة  تار ية أو موقف  سياسيّ سرعان ما يتم تجاوزه بحكم قوانين الصيرورة تستنسخ ذ
التار ية نفسها كما علّمنا ابنُ خلدون . إنّ الشعريةى الحقةى هي تلك التي تبقى قابلةً للقراءة والتواصل والتفاعل في غيبة  عن 

زمنها، سواءٌ أكانت هذه الحضوراتُ سياسيةً أم اجتماعيةً أم نفسيةً، فالشعريةُ الحقةُ هي التي لا تر ن حضورا ا التي فرضتها في 
بمناسبتها المباشرة، ولا تقول نفسها في معنَ واحد  وحيد، بل تحملُ من الوجوه أكثرها، ومن الدلالات أوسعىها وأبعدىها . أدونيسُ 

ة الشعرية : ''الخللُ هنا لا سيء من العلاقة بين الشعر والحدث بحدّ ذا ا وبالضرورة، وإنما يرفضُ   على الجملة   وظيفيةى الكتاب
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سيءُ من نوعية هذه العلاقة ومستواها : النوعيةُ وظيفيةٌ، والمستوى تبشيريٌ إعلامي .. )القصيدةُ في هذه الحال( تأخذ قيمتها من 
 . 117ا ومن الموقف السياسي الذي تعلنه وليس من شعريتها''انتمائها إلى الحدث لا إلى الشعر، أي من موضوعه

ع ولكنّ السؤالى القاعدةى الذي نحن بصدده في هذه الرسالة هو هل تتفق الرؤية الصوفية   بما هي رؤيةٌ دينيةٌ شرقيةٌ   إلى هذا الحدّ م
ائل : ''الكونُ بالنسبة إلى الغربي موضوعُ فيابهة ، وهو هذه الرؤية الحداثية بما هي رؤيةٌ لا دينيةٌ غربية ؟، أليس أدونيسُ هو نفسه الق

نُ بالنسبة إلى الصوفية موضوعُ مؤالفة  . وفيما سابهُ الغربّي الكونى مستندًا إلى العقل، ف نّ الصوفي يتفهمهُ وكتضنهُ بحدسه . الكو 
وجودُ ليس فيرّد قضية عقلية، وإنما هو موضوعٌ خارجي عند الأول وهو عند الثاني داخلي .. إنه شخصي وليس موضوعي .. فال

؟ . ف ذا كان هذا كذلك فبأيّ منطق  سيسّوُ  أدونيسُ ربطىهُ الإشكالي بين الصوفية والسوريالية التي هي الشكّل الأكثرُ  118رسالة''
 تطرفاً من الحداثة ؟ .

لحلّ مسألة سلسلة التناقضات الكونية، أو ما أسمته الفلسفات القديمة بالوصول إلى العلّة التي تنتهي عندها سلسلة العلل، وتكون 
ح واجبةً بذا ا، أو ما أسمته الأديان السّماوية الله، يقترحُ منظرّ السوريالية أندري بريتون مصطلحا جديدا بدلالة قديمة، هذا المصطل

كلّ شيء يدفع إلى الاعتقاد بوجود نقطة روحية ينعدم فيها التناقض بين الحياة والموت، الواقعي ''العليا، يقول :  هو النقطةُ 
والخيالي، الماضي والمستقبل، ما يمكن إيصاله وما لا يمكن، الأعلى والأسفل، ومن العبث البحث عن محرّد آخر للفاعلية 

 . 119 ''طةالسوريالية، غيُر الأمل بتحديد هذه النق

في هذه النقطة العليا أو المبدأ الأعلى تنحل التناقضات، ويتم الانعتاق من عالم الظواهر، ولا تعود العقلانية والموضوعية  
أدوات صالحة للفهم، إ ا نقطة تكتمل فيها المعرفة وتنتهي، وتنتهي معها الثنائية من الوجود، تزول التناقضات التي تبقي الإنسان 

غلقة، ينتقل فيها من النقيض إلى النقيض، في هذه النقطة العليا نتجاوز الغربة ونحظى بذاتنا الحقيقية، وبالمعرفة الحقة . في دائرة م
وهذه النقطة هي التي تعطي معنَ للعالم، وتضع حدّا لمشكلاته، لهذا تنظر السوريالية إلى العالم كشبكة من التوافقات بين المصادفة 

فية عبر ما يسميه أندري بريتون بالمصادفة الموضوعية التي تقطع مع مفهوم المصادفة العشوائية العبثية . أما لماذا لا الظاهرة والعلّة الخ
إنّ الوظيفة الأداتية للشيء سب أن ''يعي الإنسان هذه السببيةى الخفيةى بين الأشياء ؟ ، ف نه لا يراها إلا من حيث نفعيتُها . 

ة الشعرية. رؤية الإنسان العقلاني للعالم سطحية، ولكي يبلغ العجيب والخارق لا بدّ له من أن يغيّر تأويلىه تزول لتحل محلّها الوظيف
. في هذا المستوى لا تعود الذات الفردية هي التي تتكلّم، بل الذات الكبرى الكونية الكامنة فيها،  120 ''للعالم الذي كيو به

كما يقول الصوفي .    "كما يقول الكوجيتو الرامبوي، "أنا لا أنا  "أنا آخر"خر والكون، الذات هي نفسها الموضوع، وهي نفسها الآ
هنا تصبحُ الحقيقة   بالمعنَ العقلي   لاغيةً، غير قابلة للإدراد، ويتوقف الزمن، وتزول الحدود بين الماضي والمستقبل، ويتلاشى 

  السابق غامضا خفياّ .الإحساس بالمكان، ويتضح بشكل جلّي كلّ ما كان يبدو لنا في

يفضي ''يوّحد أدونيس بين مفهوم النقطة العليا كما ورد عند بريتون وبين مفهوم صوفي هو وحدة الوجود إذ يورد :  
القول بوحدة التناقضات إلى القول بوحدة الوجود .. هكذا تنتهي السوريالية .. إلى احتضان الواقع المتعدّد للعناصر جميعا .. في 

. وينسجُ أدونيس   على ذلك   علاقةً قوية بين  121 ''ى يتجاوز التناقضات . هذا المبدأ هو ما يسمّيه بريتون النقطة العليامبدأ أعل
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مفهوم النقطة العليا وبين مفهوم الله كما يفهمه الصوفية، باعتباره الموجود الأوحد على الحقيقة )الأول والآخر، الظاهر والباطن(، 
استمراراً لتقليد معرفي عريق يرى أنّ الإنسان لا يقدر   لحسن حظه   أن يعر  السّر، سّر الإنسان ''السوريالية إذ يرى في ما تقوله 

والكون .. ربّما كان هذا مما دفع بالتجربة الصوفية إلى ممارسة الأقاصي   إلى العمل على تحويل الجسد نفسه إلى مدّ حركي بأن 
ل عمل العقل، وذلك من أجل أن تبلغ المجهول   اللامتناهي .. ذلك الذي أسميه الغيب أبطلت فعلى الحواس، إضافة إلى إبطا

. وفي اعتقاده إنّ هذا الرفض من الصوفية للعقل والحواس ليس إلا مقدّمة للبحث عن النقطة العليا،  122 ''اضايث، العالم الأكبر
بة للصوفية والسوريالية على السواء   هو وصولٌ إلى الأصل، وتحقيقٌ نقطة الاتحاد والوحدة . بل إنّ الوصول إلى هذه النقطة   بالنس

لوحدة الكائن، الصوفية شأن السوريالية هي روايةُ الخروج من المنفى، والخروج من حدّ المملوكية إلى حدّ الحرية بالوصول إلى هذه 
أو توايّا، وإنما يتجلى كما هو في حقيقته بوصفه عالما واقعيا  لا يعود عالم المثال بالنسبة إلى الصوفي عالما خياليا''النقطة المثالية . 

 . 123 ''راسخا في قلب عالم الظواهر . ففي عالم المثال يتجسّد الروحيّ، ويتروحّن الجسدّي، مما لا يرُى إلا بعين الخيال

والمجاز، ولا يتنافى التحايث مع التعالي،  هنا تلغى ذاتيةُ العار  وغيريته معا، ويندمج الواقع بالخيال، وتزول الفروق بين الحقيقة
وهي حال تذكّرني   على نحو ما   بعالم الجنّة، حيث تذكر بعض الأحاديث النبوية أنّ المؤمن لا يتخيّلُ ولا  طرُ على باله شيء 

 من المتع الكثيرة إلا كان أمامه حاضرا، واقعا .

وصفها إيمانا دينيا . يرى أ ا تشكّل   داخل التراث الإسلامي   حركة في سياق قراءة أدونيس للصوفية بوصفها منهجا، وليس ب
. وحجته التي  124 ''كو ا تمثل الهرطقةى في المنظور الديي أو الثقافي التقليدي''إلحاد، أو ما سّمي قديما في الأوساط الدينية زندقةً 

الفقهيين تبيّنى الفرق والاختلا  . ذلك أنّ المفهوم الصوفي   يسوقها أنه إذا ما قيس مفهومها عن الله بمفهوم الله عند المسلمين 
بنظره   هو مفهوم وثي، حلولي، ووحدة وجود، واتّحاد، على الرغم من أنّ الصوفية بقيت حسبه تؤمن بسّر للعالم وب له، وتحتفظ 

هذا ما نفهمه من موقفه، وهذا طعنٌ في ب يمان ظاهري . لم يقل أدونيس أنّ المتصوفة كانوا منافقين أو يمارسون التقيّة ولكن 
 أخلاقيا م والتزامهم وصدقهم مع حقيقة تجربتهم .

إنّ الله هو نقطةٌ كيانيةٌ تلتقي فيها لا الطبيعةُ فقو، وإنما الإنسانُ أيضًا . أي إنّ الله ليس فكرةً متعاليةً وفيرّدةً ''بالنسبة لأدونيس، 
. وهذا الرأي لا أعتقد أنّ أحدًا من الصوفية المسلمين يوافقه عليه إلا إذا تأولنّا بعض أقوالهم وشطحا م  125 ''ومنفصلةً عن العالم

 . أو أخذنا بعض آراء ابن عربي مأخذ الحرفية دون رجوع  مّمحص إلى سياقا ا الكبرى .

العقل، حين يستند إلى هذا العقل نفسه في تبرير يتناقض أدونيس مع منطلقات اتجاّهه الفيّ السوريالي   الصوفي القائم على رفض 
 الإلحاد والدفاع عن معقوليته، رافعًا من شأن التأويل   وهو عملُ العقل واستفراُ  الجهد كما يقول الشاطبي   باعتباره مفتاحا لقراءة

لاحدةُ القدامى   قبل الدّين . الدّينُ أنا لستُ متدّينا ولستُ مؤمنا، والعقلُ عندي   كما قال الم''النصّ، يقول أدونيس فيدّدا: 
. وما دام أدونيسُ يرفضُ الدين، فمن تحصيل الحاصل القول إنه يرفضُ الكتبى  126 ''سب أن يكون تابعًا للعقل وليس العكس

التي تُخبر عنه الكتابُ المقدّس ليس الله، ليس هو الإله الرّوحي، لأنّ الإله يتجاوز ويسمو على الكتب ''السماوية على اختلافها، 
.. هناد قراءةٌ دينيةٌ معينة تضع لله حدودًا، وتسجنه داخل خطاب يفُقره وكُوّله إلى فيرّد وظيفة . غير أنّ اللهى، بما هو معرفةٌ، 
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ك ما يفكّر يتجاوز كلّ الخطابات وكلّ النظم . إنه متجاوزٌ لكلّ وحي . لأنه اللامتناهي المنفتحُ دائمًا وأبدًا على لاتناه  أعظم . ذل
.لكنّ أدونيس هنا  لو بين أمرين، بين الكتاب المنزّل نفسه وما  127 ''به الصوفيون حول الخطاب الذي يصو  نظرية الإله

يتضمنه من معان متعالية، يفترض أن الُله وحده من يعرفها ويُصرفّها، وبين تلك القراءات والاجتهادات البشرية الكثيرة، القديمة 
ية والتأويلية، العقلانية وغير العقلانية، التي تبنَ على نصّ ذلك الكتاب، ف ذا أخطأ القارئ في فهم مقصود والجديدة، الحرف

الله المؤلّف، ولم يوفق في مطابقة الدلالة مع المعنَ، القرائيةِ مع النصّية، فليس العيبُ في الكتاب ولا في المؤلف إنما في القارئ، ليس 
دُ المسجونُ الوظائفي، إنما البشرُ هم من  طئون في تصوّره ويضعون الحدود . وليس هذا مبررّاً أصلاً للنقمة في ذاته العلّية هو اضدو 

حينما يتخذ الله في نظر النّاس ''على مفهوم الله، واعتباره مصدر الأحقاد والشرور والحروب في هذا العالم كما يفعل أدونيس : 
نّ العالم بأسره سازُ  بأن يتخذ طابعا مماثلا لدى هؤلاء الذين يؤمنون به .. ولعلّ هذا ما أنموذجا ثابتا، فمن الممكن القولُ بأ

 .128 ''يفسر الحرب بين الأديان منذ العصور الغابرة وح  يومنا هذا

ة ممن تغيّا الإلحادى يصّر أدونيس   على الرغم من إعلانه الإلحاد   على أنه صوفي، وإلحادُهُ ليس إلحادًا إجرائيًا ك لحاد بعض الفلاسف
منهجًا مطلقًا للموضوعية دون أن يكون ملحدًا في ذاته )كانو مثلا في دراساته عن الأخلاق والميتافيزيقا تجرّد من اللاهوت 

(، لذا لا شيء يدعو أدونيس لأن 129المسيحي لأسباب موضوعية لأنه أراد أن يقيم علم الأخلاق على العقل والإرادة والواجب
الصوفي إلا قوله بأنه يؤمنُ بوجود سّر ما في هذا العالم، وهو يقبلُ أن يسمّيه أية تسمية أخرى إلا أن يُسمّيه الله، يصف نفسه ب

نظرا لحمولتها الدينية الثقيلة، وكأنّ هناد عداوةً متأصلة بينه وبين هذه التسمية، بل إنّ أدونيس يتحول إلى إله خالق، وكلّ مبدع 
لو صوفيتي من اضتوى الديي . إنّ الله بمعناه الديي لم يعد يتكلّم، وإنّ اللامرئي قيل مرةًّ واحدةً وإلى الأبد، تخ''بالنسبة له نبّي : 

غير أنّ اللامرئي في صوفيتي يتكلّم دوما وعلى نحو لا  ائي . فكلّ مبدع إذن إنما هو متنبئ وعلى نحو لا  ائي . لهذا ليس في 
نساني وبين ما يسمّى الله، حيث نبلغُ هنا حالةً من الوجد تصلنا بجوهر الكون، متجاوزين كلّ الحجب صوفيتي فرقٌ بين الكائن الإ

 . 130 ''وكلّ العوائق المادية، ويغدو المرء في تلك البرهة واحدًا مع الله .. وهو ما يمكن تسميته بالاتحاد أو وحدة الوجود

بالمعنَ الصوفي، والاتحاد بالمعنَ الأدونيسي، إنّ الصوفية لا تلغي وجود الله، ولا تعتبره    إنّ ية   في الواقع   فروقاً حاسمةً بين الاتحاد 
ك له أرسطو   فيرّد حلّ للقضاء على سلسلةى التناقضات الكونية، وهو   في عُرفها   ليس فيرّد سرّ ما في لا مكان ولا زمان، كما 

يدا، إنما عبدٌ، وحريّته في عبوديته، ولم سرؤ أيّ صوفي على أن يعلن إنكاره لوجود أنّ الإنسان في الصوفية ليس متألهاً، ولا إلهاً جد
الله، أو تقليص صلاحياته، أو تحويله إلى فيرد نقطة عليا تكون هدفا للكشو  الشعرية كما يدّعي السورياليون ومعهم أدونيس . 

من الدين، وهم في عباد م لله يؤكدون هذه العبودية والاستسلام  إنّ العبادة والعبودية   كما مارسها الصوفيةُ ب صرار   جزء أصيل
والضعف واليقين والإيمان والتوسل والرجاء والخو  والحب والشوق .. بينما الإلحادُ وإنكارُ الألوهية ضدٌ على الإنسان نفسه، لأنه 

مياء، لا  تلف عندها الإنسان في حضوره الكوني كيله إلى كومة  بيولوجية، فلتة  من فلتات الطبيعة العشوائية، صدفة سديمية ع
عن الديناصور المنقرض، بلا غاية ولا هد  ولا عناية إلهية، متروكًا لنزوات الطبيعة ومصادفا ا العشوائية، بلا حساب ولا جزاء، 

 خلاق ولا للشر ولا للخير، ولا جنة ولا نار، ضائعًا في كوكبه الصغير، وكوكبه ضائع في الفضاء اللامتناهي، ولا معنَ حينها ل
إنسانيته في جسده، ف ذا مات هذا الجسدُ مات معه الإنسان جملةً وتفصيلا ودخل في العدم، فلا روح إلا حركةُ الجسد . أما 

                                                           
 . 18. ص  2115. دار بدايات . دمشق .  1أدونيس . الهوية غير المكتملة . تعريب : حسن عودة . ط   127
 . 11  المرجع نفسه . ص   128
 . 282. ص  2. ج  1996. بيروت . . المؤسسة العربية للدراسات والنشر  1  ينظر : عبد الرحمان بدوي . موسوعة الفلسفة . ط   129
 . 17  أدونيس . الهوية غير المكتملة . ص   130
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الخواطرُ والكشوُ  والبوادهُ والرؤى فهي مصادفاتٌ موضوعية، مثلها مثل الأشعة الكونية التي تضرب أرضنا كلّ حين ومن كلّ 
ب، لا هد ى لها ولا تخطيوى ولا قصدى ولا معنَ، وسب أن نتقبلّها ونرضى بلا معقوليتها وغموضها ولا غائيتها .هذه هي صو 

 الصوفية المعدّلة التي يرغبها ويريدها ويفضّلها أدونيس، ولا أراها إلا صوفيةً سوداءى لنبي جديد لا تكّفُ رسالته عن التناسل، نصّهُ 
جابةُ، معجزتهُ لغته، ولغته غموض، والغموضُ عنده رأسُ الجمال، والجمالُ مطلبُ الروح، والروحُ إن هي إلا السؤالُ، وعدّوهُ الإ

الجسدُ، فلنكن عبادًا لأجسادنا، ولنعش للرغبة، ولنمت في اللّذة .يصّر أدونيس على أنه صوفي ملحد، ويقول إن صوفيته تقوم 
 فى في العالم، وأنّ الظاهر لا يعّبر عن كلّ الحقيقة، ولكنّه ربما يعبّر عن الجانب على أنّ الواقع كلّي، سمع بين ما يظهر وما 

السطحي والمؤقت والعابر منها، وأنّ هذه الأخيرة ليست جاهزة مسبقا، يتعلّمها الجميع مثلما يتعلّمون في كتاب، وإنّما نجدها في 
وهي بانتظار الكشف عنها دائما . وعلى ذلك تكون الهوية ذا ا خلقًا  الوجود وفي الحياة وفي التجربة، فهي أمامنا وليست وراءنا،

. وإذا كان 131 ''أن نكتب العالم والوجود، يعي أن نخلق علاقات  جديدة مع الكلمات ومع الأشياء''مستمراً غير مكتمل أبدًا، 
ذوّب ثبات الألوهة، ''التصو  على خلا  ذلك  الُله في التصور الإسلامي اضافظ نقطةً ثابتةً متعالية منفصلة عن الإنسان، ف نّ 

.  132 ''جعله حركةً في النفس، في أغوارها . أزال الحاجزى بينه وبين الإنسان، وبهذا المعنَ قتله )أي الله( وأعطى للإنسان طاقاته
 حاجة إلى مُ عن ما يظل أبدًا فيفلا إله إذن ولا أنبياء ولا كتبا سماوية ولا حقائق  ائية .. إنه الإنسان الخارقُ الباحثُ الدائ

 البحث .سيزيفُ العصر

 

 
 

                                                           
 . 32  المرجع نفسه . ص  131
 . 131. ص  1983. دار العودة . بيروت .  4  أدونيس . مقدمة للشعر العربي . ط   132
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 البلاغة والعمران ،يحو يمورج تكاملي

 الأستاذ الدكتور اليامين بن تومي

  

 ملاص البح 
إن التجديد مطلب حضاري تتعاضد فيه الحاجة مع اللزوم ، وتتخارج فيه المصالح مع القصود وتتضافر فيه الرؤى الكونية مع  

المنهج ، لكن الذي عليه حال التجديد اليوم ينبئ عن ضعف المطلوب،وعجز الآلة عن استنفاذ الجوهر من الحال ، لأن البلاغة 
 ان. والتجديد الذي عليه الدارسون اليوم لا يعدو أن يكون صنفا من الأقسام التالية :في تقدير ابن خلدون من حال العمر 

 إما يراد به الإتيان على غير مثال . -
 إما يراد به تخريج القديم ورج الجديد. -
 إما قراءة القديم بمنهج جديد .-
 إما إحلال الجديد مكان القديم .-
القطيعة من عضد العبارة المجدد فيها ، و كأن التجديد قالب تفر  فيه المصكوكات ويشعر الدارس هنا بضعف الدعوى لتمكن  

من النصوص فيخرجها على حال غير الحال .لقد أصبح التجديد من الممضوغات التي يستهويها البعض في رد المنقولات بدعوى 
  بهذا الاعتبار الآنف حداثة لا روح فيها .مسايرة الحداثة ، وذلك لعلل في الأفهام لا خلل في المنقولات لتصبح الحداثة 

 
 
 :البلاغة والعمران البلاغة و ايتيقا النقاش ؛تصور مبدئي -

إن التجديد مطلب حضاري تتعاضد فيه الحاجة مع اللزوم ، وتتخارج فيه المصالح مع القصود وتتضافر فيه الرؤى الكونية مع      
المنهج ، لكن الذي عليه حال التجديد اليوم ينبئ عن ضعف المطلوب،وعجز الآلة عن استنفاذ الجوهر من الحال ، لأن البلاغة 

 لعمران.في تقدير ابن خلدون من حال ا

 و التجديد الذي عليه الدارسون اليوم لا يعدو أن يكون صنفا من الأقسام التالية :

 إما يراد به الإتيان على غير مثال . -

 إما يراد به تخريج القديم ورج الجديد. -

 إما قراءة القديم بمنهج جديد .-

 إما إحلال الجديد مكان القديم .-

و يشعر الدارس هنا بضعف الدعوى لتمكن القطيعة من عضد العبارة المجدد فيها ، و كأن التجديد قالب تفر  فيه     
المصكوكات من النصوص فيخرجها على حال غير الحال .لقد أصبح التجديد من الممضوغات التي يستهويها البعض في رد 
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فهام لا خلل في المنقولات لتصبح الحداثة بهذا الاعتبار الآنف حداثة لا روح المنقولات بدعوى مسايرة الحداثة ، وذلك لعلل في الأ
  فيها .

، 133و عليه ف ن حالنا لا كتاج إلى تجديد و حسب بالقدر الذي نحتاج فيه إلى تثوير من خلال التأسيس لمجال تداولي سليم      
نية مع تطويع المنهج أو الإوالية بما يتوافق ومقولات المجال التداولي تنصهر فيه الحاجة إلى التجديد مع النص المعبر عن القيم الروحا

من الدائرة العربية الإسلامية لتصبح دلالة النقلة التي سري الإسلامي ،وهذا يتطلب منا محيطة المنهج و أقلمته وتحىْمِيمه بروكسيميا 
 إليها .

اليب وتخريج الجماليات ورجا ت ىتىناص فيه البلاغة مع العمران إلى وعليه تنسلك هذه الدراسة لتستبين طرق العرب في تفنن الأس
، التي 134تأويل الأخير تأويلا جماليا ، هذا التأويل الذي انبعث في الصحوة الأولى، ضمن منظور تثويري للروحانية الاستخلافية 

 الحنفي لفطرة البلا  الكوني، وهو تلاحق جسدها نبينا محمد   صلى الله عليه و سلم    والتلاحق الدؤوب الذي انسل من المعين
معزز للجبلة البلاغية التي توارثها العرب كابرا عن كابر ، و التي اخترقها نسق الوحي  الذي قلب الجهاز التبليغي ،و رسخ جدالة 

دلول التار ي للحنفية بلاغية جديدة نفذت إلى قلوب المخاطبين لانصهار الإرادة و الحاجة و توافق الغاية و النص في تركيز الم
 التوحيدية  في بيئة العرب وهي رأس البلا  .

 و بهذا النسق التنويري لنص الوحي تطور الدرس البلاغي .
فهل يمكننا أن نطرح ذلك التساؤل القاعدي عند الفصل بين ما هو ديي وما هو بشري؟ وكيف يمكننا أن نحقق بشرية النص 

 خاضعا للتجربة البشرية، دون أن يفقد خصوصيته البنيوية الملازمة له؟ الذي اتسم بالتعالي أي يصبح النص
إلى أي مدى يمكننا ضمن هذا التراكب أن نقطىع تلك المسافة لننظر إلى النص باعتباره البشري من خلال تنسيقه دُنيويا؟ وكيف 

 رض، هذه الأخيرة التي أفقدت الأرض دلالتها يمكننا أن نخلص النص ون ىفُك  الارتباط الملحمي/ الأسطوري للصياغة اللاهوتية ل
 البشرية ليتعاظم ضمن مقولات الاستخلا  والحاكمية التي تىشكلت في تصوري موانعاابستيمية ونفسية ضد علمنة الفهم الواقع؟ 

                                                           
جعل المنقول  -2وصل المعرفة المنقولة بباقي المعار  الأصلية . -1بالتقريب واا : يعتمد المجال التداولي على نقطتين مبدئيتين يطلق عليها -133

للصيغة المنقولة . موصولا .و لقد تحدث طه عبد الرحمن عن الحيوية التي يلعبها المجال التداولي في تحريك التقاول داخله في حالة متابعة الشروط الحافظة 
 .243يم التراث ،المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء بيروت الطبعة الثانية . ص  طه عبد الرحمن ، تجديد المنهج في تقو 

La proxémique- البروكسيميا هي استعمال الفضاء لأهدا  تبليغية ،وفي هذه الحال من الضروري :معرفة المسافة التي كافظ عليها :
وقد تحدث  نوع العواطف ،التأثير ، الدرجات الاجتماعية ، الطباع ، أنماط السلود المختلفة .المتاخطبون فيما بينهم ،لأ ا تحدد العلاقة بين المتحدثين  

رى ، العالم الأمريكي "إيرفين قوفمان" عن وتلف طقوس التفاعل و التبادل بين الأشخاص ،وعن التشفير الاجتماعي الذي  تلف من جماعة إلى اخ
  المتفقة عليها في اضادثة .و قد ترجمت بدوائر القرب، المكانية .تحدث عن الفضاء الاجتماعي اضيو ،القوانين

- introduction a la communication ; analyse d’une sequence communicative. Tacteurs 
extralinguistique .la paes de francais wwww.erudit.org/socsoc/v3no1/petat/patitat.htm. 

. ص : 2118لية المصطلح ا في الخطاب النقدي العربي الجديد ،المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء بيروت الطبعة الأولى يوسف وغليسي ، إشكا  -
261. 

الذي  الروحانية الإستخلافية مفهوم أورده المفكر التونسي أبو يعرب المروزقي و يقصد به طرق النهضة التي نستكمل بها مشروع النهضة العربية، -134
فيهضا نتيجة المعوقات التي عوقت مسارها لعدم انضباطه بمسارين اا :الإصلاح الروحاني التي تم تواضعه على شخص ابن تيمية و الإصلاح ولد 

ية التار ي الذي مثله في شخص ابن خلدون . أبو يعرب المرزوقي ،شروط  ضة العرب و المسلمين ، دار الفكر المعاصر ،دار الفكر :بيروت سور 
 .72. ص : 2111
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وما هي جملة الالتباسات المعرفية والمفهومية التي تعاظمت في المشاريع الفكرية وأد ت إلى ذلك التناحر الناتج عند الجذب الحاصل 
 دوما بين أفقين، أفقا خلفناه وراءنا وأفقنا المعيش؟ 

كيف يمكننا تحقيق الفهم 135 لقد ناقشت النظريات المعاصرة مسألة غاية في الدقة، كيف نفهم نصا ما انتمى إلى التاريخ؟
 136الموضوعي للنص لنرسو عند دلالته االنووية، كما يقول السيميائي الفرنسي غريماس؟

 .صعيد التجربة التأسيسية لزمنية الوحيإن المسألة تحتاج أن نضبو جهد الباحثين على صعيد واحد،  
. فالظاهرة النصية ضمن مشروطيتها النصانية يويمستوى هيرمينوطيقي ومستوى بنالقضية المطروحة تعالج على مستويينا  

طرحت في الصو  على أساسين اا التنضيد أي التراكيب وهذه العملية تتم على مستوى الشكل أي العلاقات بين الكلمات، 
ميا، والأنساق و هي الخيو المعنوي الذي يربو بين الكلمات وهو ما يتعلق بمستوى الدلالة، أي أنّ النص يعتبر حدثا كلا

من الناحية البنيوية، أما من ناحية الفهم ف ن الإنتاجية لازمة  137والحدث في المفهوم الأرسطي غير قابل للتكرار أو إعادة الإنتاج
 ضرورية له، فكيف يمكننا فهم هذا النص الذي أصبح تار يا حدثا حصل هناد في الماضي؟.

لة التي طرحها شلاير ماخر لأطرحها ضمن أبعاد تجاوزية أخرى. لنحاول يظل الأمر في تصوري يتجاوز )متجاوزا للمعضلة (المعض 
 أن نصك المسألة في شكل مساءلة منفتحة وفق تخريج واحد. 

 ( مسألة النص ومشكلة الشكل. النص/الوحي/الكتاب. 1
 ( مسألة النص وإشكالية الفهم في تمثل التجربة النبوية. 2
 ية التار ية للنص من خلال جمهور القراء. (مسألة تلقي النص/ إعادة تعديل الوضع3

وعليه إذا أردنا أن نفهم وضعية النص/ الوحي علينا أن نفهمه ضمن العلاقات التفاعلية، النص/ اضيو الثقافي، النص/النبي، 
 النص/القارئ المعاصر.

ولوجي بالإشكال الآني لمسألة تداولية  وهنا تتلازم ضرورة التخريج، الفهم لا يبدأ هناد بل كدث هنا، ضمن سياق الفهم الأنط
 صرفة، كيف يمكننا أن نحقق تفاعلا مع النص هنا لنحيّن التجربة الروحية في أقصاها الوجداني واللغوي؟. 

ولعل هذا خلاصة ما آل إليه نصر حامد أبو زيد في كتابه "مفهوم النص" حيث درس النص في حقل الثقافة /التشكل والتشكيل/ 
النص بدراسة تطور النص في سياق الثقافة، أي أن النص في اكتماله عبارة عن متتالية تار ية، و هذا الذي أفقد  حيث لم يدرس

الشرعية العلمية في مدونة الباحث)نصر حامد أبو زيد( التي لم تؤدة به إلى استنبات تخريج علمي للموضوع، إلا في الحدود التي 
التاريخ من خلال أشكال تطوره في الدلالة، يقول: "يعدّ مفهوم الوحي هو المفهوم المركزي جعل فيها النص كائنا زمنيا يمتد في 

للنص عند ذاته، حيث يشير إلى نفسه بهذا الاسم في الكثير من المواضع، وإذا كان ية أسماء أخرى للنص وردت بها الإشارة مثل 
عا بوضعه دالا في الثقافة سواء قبل تشكل النص أم بعد القرآن والذكر والكتاب، ف ن اسم الوحي يمكن أن يستوعبها جمي

 138تشكله".
فالباحث نصر حامد أبو زيد لم كسم من جهة البناء في التشكل المفهوم للنص القرآني الذي استنبته استنباتا تار يا، عطل 
الوظيفة التار ية للمفهوم من كونه لا تار ي أساسا، حيث درس بروكسيمية المفهوم من خلال دوائر القرب المختلفة، فجعل دلالة 

ام لغوي وصوص في بيئة جاهلية، إلى حالة استخدام لغوي بيئة الإسلام ضمن النسق اللغوي الذي الوحي فيرد نمو حالة استخد
                                                           

 فيهذا التساؤل الذي كرره شلا ير ماخر.135
 في هذا ما يمكننا تسمته بالتحليل السيميائي حيث يدرس جملة التكرارات المعنمية التي تقف كلها عند معي أولى .136
 .49ص 1وت / الجزائر .طالدار العربية للعلوم .بير  منشورات الإختلا  و حسين خمري، نظرية النصا من بنية المعي إلى سيميائية الدال. 137
 .31. ص1994. 2نصر حامد أبو زيد، مفهوم النصادراسة في علوم القرآن .المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء/ بيروت ط  138
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كاول أن ينتهي به إلى فهم حصيف للنص. وبالتالي فهم "الوحي" لا يكون إلا في ظل دائرة تأويلية، تنطلق من فهم فيالي لمفهوم 
الأول. "الفهم إذن عملية دائرية والمعنَ في الحقيقة لا ينهض إلا داخل  الوحي إلى دائرة أوسع لفهم التجربة كما كانت في تمثلها

واقتصر الفهم عند شلاير ماخر على نموذج لغوي والآخر سيكولوجي سنبنا الوقوع في التناقض أو سوء الفهم  139هذه الدائرة"
 الذي يفخخ عملية الفهم في أي لحظة.

امير" في جعله للتأويل النفسي إلى جانب التأويل القواعدي، ففهم أي نص كتاج فالإنجاز المهم لشلاير ماخر يكمن في نظر "غاد
إلى أورغانون لغوي، وإلى القدرة على النفاد إلى الطبيعة البشرية، وهي القدرة التي تسمح للمؤول بأن يضع نفسه في الإطار الكلي 

صل الباطن لعملية إنتاج عمل ما، أي إعادة تكوينه للفعل للمؤلف، وكل محله بمعايشته لكل عملياته الذهنية، من أجل إدراد الأ
، وهذه الخلاصة الإشكالية هي من عممت الجرح الابستيمي في منظور نصر حامد أبو زيد، الذي حاول من داخل 140الإبداعي

ائلا "وإذا كان هذه المنظومة التأويلية أن يفهم الوحي، الذي لم يكتف بأن علقه لغويا كما ورد في معجم العرب على أنه ق
صاحب اللسان يعدد في معاني الوحي، الإلهام والإشارة والإيماء والكتابة والكلام، ف ن هذه المعاني كلها يستوعبها معنَ الإعلام 

بل جعل الدلالة المفهومية في تشكل فهم  للوحي ضمن تراتبية تار ية  141ويشير كل منها على حدة إلى طريقة من طرق الإعلام"
دلالة، وما الوحي/القرآن إلا تطورا تدارجيا لمفهوم الوحي من جهة اللغة، حيث حاول أن ينفذ إلى البنيان التلازمي لتطور ال

 للتجربة من خلال سياق ثقافي متكامل. 
   الوحي هو المفهوم المركزي للنص عن ذاته.  1
 142ا.  الوحي لغة اهو علاقة اتصال بين طرفين تتضمن إعلاماا رسالة، خفيا سري 2
   الثقافة العربية تعرفت على المفهوم في نسق تراتبي في:  3

 أفيالشعر. 
 بفيالكهانة. 
 جفي الإسلام. 

وهذا سعل مفهوم الوحي معلوما من جهة لغوية وأخرى ثقافية، حيث كانت ثقافة رائجة وما التوالد اللغوي إلا استكمالا وتطورا 
ة الوحي، يقول: "لقد كان ارتباط ظاهرتي "الشعر والكهانة" بالجن في العقل العربي وظيفيا للمخزون الثقافي والعملي للمادة المسما

 143وما ارتبو بها من اعتقاد العربي ب مكانية الاتصال بين البشر والجن هو الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديي ذا ا".
التوالد الثقافي وشيوعه، وما النبي في خصوصيته متكلم وبالتالي ف ن العرب نفسيا واجتماعيا جاهزون ليصدقوا دعوى النبوة بحكم 

داخل النسق الثقافي يقول: "لذلك لا نجد من العرب المعاصرين لنزول القرآن اعتراضا على ظاهرة الوحي ذا ا، وإ ا انصب 
في -بوة والكهانة ويقول في سياق آخر: "إن العلاقة بين الن 144الاعتراض على مضمون كلام الوحي أو على شخص الموحى إليه"

أن كليهما وحي. اتصال بين إنسان وبين كائن آخر ينتمي إلى مرتبة وجودية أخرى. مىلىك في حالة النبي وشيطان  -التصور العربي

                                                           
 .68. ص2113. 1عادل مصطفى، مدخل إلى الهيرمينوطيقا انظرية التأويل من أفلاطون إلى غادامير .دار النهضة العربية .ط 139
، 2111، 1معافة، التأويلية والنص عند هانس جيورج غادامير، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلا ، بيروت، الجزائر، طهشام  140
45. 
 . 31نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النص، ص 141
 .31المرجع نفسه، ص142
 .34المرجع نفسه، ص143
 .34نصر حامد، مفهوم النص، ص 144
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هناد فائدة سنحصلها، أن استنبات الدلالة في الحقل الجاهلي للتداول جعل مفهوم الوحي مفرغا من جهة 145في حالة الكاهن" 
ه تطور في نسق الثقافة، لكون الباحث أال دقيقة علمية أنه لا يملك أن ندخل بنيه مفهومية خارج الشكل البنيوي الإعظام، لكون

للمفهوم ذاته، تعمل القاعدة اللغوية على إخصاب  المفهوم، لكن القراءة التأويلية التي أوقعت "نصر حامد" في سوء الفهم أنه 
صية، التي تجعله من جهة اللغة مكينا في العبارة العربية للتلاقح الدلالي، من كونه كيل على جرد المفهوم عن بيئته التراكبية النصو 

الإخفاء والكتمان والإعلام، لكن لم تكن المقبولية للنص تابعا ثقافيا بقدر ما كانت بمثابة حركة كوبرنيكية في فيتمع الوحي، 
ن تحصيل المفهوم الموضوعي يكون إيرادا آليا لمعاني الدلالة اللغوية، بقدر ما القلب المفهومي للدلالة حصل في بنية المفهوم ذاته، لأ

 سب أن نفهم الدلالة اللغوية في شكل القطيعة التي خلفتها مع الأشكال المفهومية السابقة لمعنَ لغوي آخر. وبالتالي: 
وية للكهانة والشكل البنيوي للشعر، وعليه ف ن تحصيل   مفهوم الوحي في دلالة الكهانة والشعر يرتبو بالشكل البنيوي للعبارة اللغ

المعنَ اللغوي لا يكون في مستوى الدلالة الحافة للمعنَ، وهي لغويا دائما في الشكل الذي كلل عليه المفهوم، وهنا نكون أمام 
خل الثقافة، وإنما العلاقة في المفهوم قضية لم ينتبه إليها نصر حامد أبو زيد، أن العلاقة لم تعد قائمة بين مفهوم وآخر في تطوره دا

الشكلي للشعر، وكلام الكهان والوحي. وهنا نقرر دقيقة منهجية، هل الشكل الذي ترتب عليه الوحي هو امتداد للشكل الذي 
وميا وبنيويا نجد عليه عبارة الكهان ونجد عليه القصيدة، هذا ما سعلنا نقرر أن دلالة الوحي مع التجربة النبوية كانت والفة مفه

 لكلا المواضعتين الكهانية والشعرية. 
هذا المنعرج الهيرمينوطيقي الذي جعلي أهدم أطروحة نصر حامد أبو زيد نتاج الإهدار المفهومي/ اللغوي/ الذي جعل الوحي يفقد 

ا ليست فعلا تار يا ولا ثقافيا، خصوصيته الفينومينولوجية، لكونه ظاهرة على غير مثال غير قابلة للتكرار ولا الامتداد، بمعنَ أ 
إن الوحي ليس حدثا يتعاقب في التاريخ، ولو كان كذلك لأصابه التطور من جهة التايير الشكلي لعاملي الإضافة 

 والحذف.
ولكن هذا ما يقطع به التاريخ نفسه، والذي حصل من جهة الخلل التّأويلي عند نصر حامد أبو زيد وبعض المشتغلين بالدراسة 

نصوصية للدين، أ م أالوا مسألة أنه لا يمكن أن ندرس الوحي/النص لحظة تلقي جبروت الوحي في تلقيه ومدى اختراقه ال
ل شكال الشعرية والسردية التي سبقته، لأن النص الذي ليس له تلق  ليس له تاريخ فيما يقول روبرت ياوس، و انقلاب المفهوم 

كيل وعي جديد، وليس في امتداد الوعي القديم مع البنَ الدلالية للمفهوم في الثقافة، اللغوي حصل في مدى تمكن الوحي من تش
وهذا سعلنا نفيد أن جنس الكهانة والشعر لم تعد لهما تلك الإغرابية بحكم تأسسهما على نسقي ثقافتين، تؤسسان سلطة ثقافية 

الوحي ليس تحيين الدلالة اللغوية التي تجر التباسا ا كل مرة، وإنما  في المجتمع العربي، وبالتالي فاللغز الذي سب أن يرتكز عليه فهم
 سب إدراد العلاقة بين النص والجمهور في إطار سؤال جواب.

إذا أردنا أن نخلص نصر حامد أبو زيد من الالتباس الذي جرهّ سؤال: كيف نفهم نصا انتمى إلى التاريخ؟ حيث يستطيع المؤول 
رغم 146لمساواة مع المؤلف، وبالتالي يستطيع أن يفهم العمل الأدبي بكيفية أفضل من فهم المؤلف له.أن يضع نفسه على قدم ا

تنبه نصر حامد أبو زيد أن تحقيق الفهم الموضوعي، ف نه لا يتم البحث عنه خارج ما كان يسميه شلاير ماخر بالشكل الخارجي 
وعلى أنه يطالب  147و التسلسل الداخلي "الذي سعل منه كلا منتظما"والداخلي للنتاج الإبداعي، أو ما كان يسميه "الترابو" أ

المؤول بأن ينحل في تجربة المؤلف، إلا أن هذه الفرضية غبر متاحة معرفيا، وهو اضذور المعرفي الذي  اوت في أحضانه أطروحة 

                                                           
 .38المرجع نفسه . ص 145
 .21،ص 2112، 2111الكريم شرفي، مقدمة حول إشكالات القراءة والتأويل في النظريات الأدبية الغربية، رسالة ماجيستير ، الجزائر،  عبد 146
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ركة النبوة في خطيتها واتصالها بالحنفية، حيث نصر حامد أبو زيد حين أراد دراسة الوحي في تجربة النبي ومحاولة تمثلها، إذ درس ح
 .148تمت صياغة الدين الجديد وفق "حاجات المجتمع التي عبر عنها الأحنا  وكان محمد واحدا مهم"

ما طرحه الباحث فيرد مصكوكات لغوية تحاول أن تعطي دليلا على أن الثقافة هي من شكلت النص في سياق تار ي، بدليل  
"النصوص الرديئة هي التي تكتفي بالواقع، أما النصوص الممتازة وإن شكلت من خلال الواقع فالثقافة تستطيع أن الباحث سد أن 

إن هذا الحكم المجاني في الثقافة يعبر عن 149بمليا ا أن تعيد بناء الواقع ولا تكتفي بمجرد تسجيله أو عكسه آليا مرآويا بسيطا"
ذي كدد جودة النصوص في الثقافة، ليس التتابع التار ي، بل تلقي الجمهور للنص خلل معرفي في فهم الرجل للنص، فمن هو ال

هو الذي يصنع لها تار ا وليس العكس، لا يمكن للنص أن يكون له تاريخ إلا بتلقيه. وعليه لكي نستكمل البحث علينا أن 
 نطرح فيموعة من التصويرات المنهجية التي تجنبنا سوء الفهم.

جنس أدبي مع ما يتوافر فيه من ضوابو الحدود، لكنه أرفع من أن يكون شعرا أو نثرا، ولكنه من جهة البيان  النص/ الوحي: -
النصوصي، قرآن مل على جهة التحديد لمخالفته وتميزه عن وتلف الأجناس الأدبية المختلفة، وهذا ما سعلنا نتلقاه كجنس له 

يشكل استقلاليته الخاصة وانعزاله عن سياق التاريخ العام، لأنه ليس له ما  خصوصيته التي تميزه عن الأجناس السابقة، وهو
يعضده في الواجهة الخلفية للشكل الأدبي السابق، أو ضمن الرصيد الثقافي ل جناس الثقافية التي عرفت في منطقة العرب. فلو  

نا بتتاليات سابقة، لفقد النص هنا سمة كان تخصيص الأجناس يقع ضمن ما عر  في الثقافة كما تصور، أو كان حدثا مرهو 
التفرد، وبالتالي مقولة أن النص القرآني ظاهرة تار ية وفق تخريج نصر حامد أبو زيد في قوله: "إذا كان الكلام الإلهي فعلا كما 

ي، والقرآن كذلك ظاهرة سبقت الإشارة، ف نه ظاهرة تار ية لأن كل الأفعال الإلهية أفعال "في العالم" المخلوق اضدث أي التار 
إن هذا القول سعل الحدوث الكلامي ضمن خطة التاريخ العام،  150تار ية من حيث إنه واحد من تجليات الكلام الإلهي..."

الذي يفقد النص استقلاليته الخاصة، وسعله كجنس تام على أنقاض التناص الأجناسي الذي حاكى فيه النماذج القلبية، وهنا 
ي المشكةل لأفق تلقيه كنص متفرد، ويطعن في تميزه، وبالتالي يصبح حاملا لوعي زائف نظير اضاكاة اضمولة فيه من يفقد النص وع

 جهة القول بالتار ية.

لم يميز نصر حامد أبو زيد في سياق تناهيه إلى مفهوم النص في أفقه الخاص إلى فرق جوهري بين مفهوم أفق التوقع وأفق 
ر أن النص/ الوحي/ القرآن كان استجابة متوقعة لشروط ظرفية لمتطلبات الثقافة العربية، ولم يكسر أو  يب الانتظار، حيث كر 

الدائرة التي يشتغل عليها ياوس في  L’horizon d’attenteتوقعها، ومسايرة نظرية التلقي يشكل مفهوم أفق الانتظار 
وقد أخذ المفهوم من رصيد فلسفي إبستيمي عن كلٍّ من 151ء تاريخ الأدب.النظرية الجديدة، و استخدم ياوس المفهوم في إدارة بنا

هوسرل وكارل بوبر، استخدمه الأول ليشير به إلى أفق الزمنية الفينومينولوجية، يقول: "إن المعيش الذي أصبح موضوعا في نظر 
كانيات غير اضققة، إن ما يدرد وفق انتباه معين الأنا والذي سيطر باعتباره منظورا إليه من زاوية معينة يمتلك أفقا يتحدر من الإم

يمتلك أفقا يتكون من واجهة خلفية من اللاانتباه واللااهتمام، تفرض نسبا وتلفة من الوضوح والغموض ومن البروز وعدم 
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ح بوبر كيف أن خيبة ، أما كارل بوبر فقد تحدث عن أفق الانتظار في إطار النظرية العلمية وتجربة الحياة المعيشة، وشر 152البروز"
 الانتظار تتجسد في خطأ الفرضيات والملاحظات، ولعلنا سنكشف مسألة أخرى:      

حين ننظر إلى الوحي/النص على أنه ظاهرة منجزة تتم نصيّتها في تلقيها وليس في لحظة الخلق الأولى، فهذه الأخيرة لا يقاس  -
النبوية، وإنما يتم ذلك من خلال تحيين التجربة المعيشة، و من خلال الكسور بها أثر الوحي و لا يتوصل بها إلى تمثل التجربة 

المضاعفة التي كملها نص الوحي في ذاته عن فيتمع الوحي المتناقل في سلسلة التلقيات، تلك التحيينات الممكنة هي التي تجعل 
والشدة والتوتر في نفسية المتلقي لتعيد إليه الشحنة النص دائما في حالة الاندهاش والإثارة، والإثارة هي من تصنع فارق الهزّ 

العاطفية الأولى كما عاشها فيتمع التجربة، وهنا لم  يب الوحي/النص انتظارا ، لأن الانتظار هو كل معلوم من جهة المعنَ، وإنما 
ربة جمالية على غير مثال، التجربة يكسر توقعا، والتوقع ما كان على جهة الإخفاء والمفاجأة، وبالتالي ف ن النص/الوحي يشكل تج

 السابقة التي شكلت معيارا أو قاعدة في المجتمع الجاهلي، وعليه فأفق التوقع سعلنا أمام:
شكل أدبي جديد نتيجة انزياحه عن أفق الانتظار المعهود، وهذا يعي أن النص/الوحي عطل التجربة السابقة، وتجاوزها من  -

 جهة الشكل والتجربة.
ثنا المنشغلون بالخطاب الديي عن هذه الفائدة وضاعوا في المصكوكات اللغوية التي شكلت حاكمية للعقل العربي، وعليه لم كد

يدعونا ياوس إلى أن نتخلى عن وهم التار انية التي تعتقد أ ا قادرة ح  على إعادة بناء و وصف الأفق الماضي كما كان 
 153بالفعل.

 :إذًا فهم الوحي يكون تقريرا
 فهم الأشكال الأدبية السابقة )الشعر/الكهانة(. -
 فهم الشكل الأدبي الجديد/ الوحي. -
 الفرق بين الوحي و اللغة المعيارية كالشعر والكهانة. -

 وهنا وأمام هذا الرصيد الثقافي لدال الوحي نكون كقراء مستلبين من تتالياته ومتواضعين في سياقنا   في سياق تجربتنا القرائية.
وعليه تتغير الحركة لتصبح قارئا/نصا، و لا يكون بناء معنَ الوحي خارج تجربتنا المعيشة، بمعنَ أن قراءة الوحي وإعادة تمثل تجربته 
يكون متمثلا في وعي القارئ، وهنا فقو يمكن بناء المعنَ من خلال مشاركة القارئ، وتبقى هذه "العملية مشروطة بالاستعدادات 

ئ والشفرة السوسيوثقافية التي  ضع لها. وهذه العوامل هي التي توجه في كل مرة عملية الانتقاء التي يقوم بها الفردية لدى القار 
 154القارئ والتي تمنح المعنَ شكله المتجانس."

تأثيثه من خلال وعليه فالقدرة التواصلية اضمولة في النص، تجعل القارئ دائما يتحرد في عملية بناء المعنَ، فالقارئ يعمل على 
 تعبئة الفراغات، ويكون هذا بالحوارية بين النص ومحيو القارئ الخارجي والقارئ ذاته.

إن نفيي لفكرة الرصيد أو السجل النصي ضرورة ابستيمولوجية وموضوع مُفارقي لكل من كابد جرح النص/الوحي الذي حاول أن 
ما اشتغل به الباحثون ليس حديث النص عن ذاته بل حديث المرويات، يعاصىر غيره، فتطلب منه أولا أن يعاصر ذاته. إن غالب 

 وبالتالي أغرقوا قراءا م في المتخيل عن النص.
فالخلل الذي ترتب في مدونة نصر حامد أبو زيد، أنه وضع أفق الوحي في أفق الثقافة البشرية، والتجاوز المطلوب أن نضع أفق 

 ر أفق تجربتنا المعيشة.الوحي في إطار أفق الوحي السابق، وإطا
                                                           

 .121عبد الكريم شرفي،المرجع السابق. ص 152
 .134عبد الكريم شرفي، المرجع السابق ص153
 .146صعبد الكريم شرفي، نفسه . 154
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 والتجربة المعيشة على وجهين:
 تجربة داخل النص.

 تجربة في سياق اضيو الخاص بالقارئ.
م  حصل التلازم بين التجربتين كانت القراءة منتجة، وم  تخالفت التجربتين كانت إما تغليبية أو استعلائيةا إما تغليبية لتجربة 

بشع صورة، وم  كانت استعلائية خرج النص عن طوره وأصبح فيرد أرشيف يقوم بتسلية النص، وهنا تتجلى الحاكمية في أ
القارئ. و عليه فالمطلوب أن نؤسس كليا لمفهوم التجربة من خلال استعادة تجربة النص، وذلك ب نضاح تجربتنا المعيشة لتجاوز 

 أطروحا ا ومهلكا ا.
بعث من الوحي لتجديد النظر إلى القضايا ،و لتحقيق المصلحة و النفع المتلازمين و لازال هذا الدرس يتحرد نتيجة اضفز الذي ين

مع قيام الناس بمصالحهم وفق الرؤية الشريعية التي تفرضها الرؤية البلاغية المضبوطة لما  فيه النص من أسرار التناسب المكاني و 
 الزماني .

ب على موروثا م وقصورهم على قوالب جامدة نتيجة تعطيل الحراد وعليه ونتيجة لارتكاس في أفهامنا من لحظة سكون العر 
 -، التي أغلقت الدرس البلاغي على النموذج المدرسي155الجدلي، لزمت البلاغة العربية قواعدها فيما يشبه البنية الدوغمائية 

الاجتهاد، بما هو مقولة تار ية تعمل الذي ذم كل محاولة تجديد وعزل البلاغة عن سيرور ا التار ية من لحظة توقف  -السكولائي
على تلازم الحاجة العمرانية للنقاش و الحجاج و المناظرة مع الحاجة العقلية للتجديد الكلي لأن المطلب هو التجديد الكلي لا 

م العظيم أبو التجزيء المبتور و لعل هذه الحال هي التي عبر عنها سعد مصلوح قائلا :"فأما البلاغة العربية فمنذ حدّد الإما
يعقوب يوسف ابن محمد بن علي السكاكي رسومها و راتب علومها أفضت بها الحال إلى مضيق لا تكاد تلتمس لها منه ورجا 
وحين رأي بعض المجتهدين أن الداء أعضل، و الشفا قد عز وجدنا من بينهم فريقا قد أخلد إلى الأرض و استمسك بالحطام و 

ليأس فراح يدعو إلى قتل المريض وتغييبه تحت أطباق الثرى، بين عبرات الرحمة وزفرات الإشفاق، أليس الهشيم، و فريقا نال منه ا
ذلك هو عين ما يسمونه في زهو زائف و استعلاء غير مستحب "الانقطاع المعرفي "... إذن: فالسؤال كيف نحدث في هذا النفق 

 156الظر  التار ي اضدود إلى سعة العصر ..." المظلم فرجة، تنطلق من خلالها البلاغة المدرسية من ضيق

ليس محصورا في استيراد المصطلح أو النظرية، ذلك تعوير للمسألة و إفرا  لها و إنما التجديد  –في اعتقادي  –إن محرد التجديد 
هذا :"  –ار بورديو بي-ينشغل أساسا ب عادة خلق فضاء عمومي  أو تحريك الممكنات الثقافية الكامنة في المجتمع فيما يقول 

على شكل نموذج يمثل كونا  ائيا من الممكنات الثقافيةا إشكاليات كبرى، مرجعيات ثقافية،   construitالفضاء مبي 
. و عليه 157خطابات و أطروحات و مذاهب، مناهج، أعلام تم الاعترا  بهم كمنارات للفكر و العلم و الفن و الأدب " 

                                                           

البنية الدوغمائية : يقصد بها أركون :" عدم قدرة الشخص على تغيير جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعية ذلك، وعدم  -
 القدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقل تتواجد فيه عدة حلول لمشكلة واحدة وذلك بهد  حل هذه المشكلة بفاعلية أكبر "

 5.155.ص : 1996لفكر الإسلامي ا قراءة علمية ، المركز الثقافي العربي ،بيروت الدار البضاء الطبعة الثانية محمد أركون ،ا-
. 21113 1سعد عبد العزيز مصلوح، في البلاغة العربية و الأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ،فيلس النشر العلمي جامعة الكويت الطبعة  -

 8.9.156ص:
 1وسيولوجيا الخطاب " من سوسيولوجيا الخطاب إلى سوسيولوجيا الفعل " الشبكة العربية ل بحاث و النشر ،طعبد السلام حيمر ، في س -

361.157.ص :2118
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مومي و الممثلون لهذا الفضاء : أدباء، مؤرخون و علماء دين، سياسيون.. و التفاعل الحاصل بينهم فالتجديد مرتبو بالفضاء الع
 من خلال أدبيات النقاش .

، فموضوع البلاغة :" حسب القزويي هو 158و تأسيسا عليه يلُزمنا الأمر مراعاة ل :"مفهوم البلاغي لاستنباط الحال العمراني"      
 كلام ومقتضى الحال و إذا أسلمنا بأن االعلاقة القائمة بين ال

 أ   الكلام في عر  القدامى هو التركيب التام الذي كقق عملا لغويا ،

 ب   مقتضى الحال هو الاعتبارات التي تدعو المتكلم إلى صو  كلامه على صورة تركيبية ما ،

القائمة على الصدق رغم احتمالها له بل تعنَ الاشتمال " ج   المطابقة هي العلاقة الرابطة بين أ و ب، لا تعي المطابقة المنطقية 
. و قد سري الحال البلاغي على الحال العمراني وهو الغالب في الحال كلما ضعف العمران ضعفت طرق التبليغ لميل العمران 159

 الهشة إلى العنف المغلق لدائرة الحوار .

ات من خلال التأسيس لايطيقا النقاش، أو لحوار اجتماعي فالحوار :" خطاب و هو الميزان التقديري الذي تتوالد فيه الخطاب      
أو تخاطب من أجل الإقناع بقضية أو فعل، و بعبارة أدق الحوار هو : كل خطاب يتوخي تجاوب متلق معين، و يأخذ رده بعين 

الطر  أو ذاد، أو في منتصف الطريق الاعتبار من أجل تكوين موقف في نقطة غير معينة سلفا بين المتحاورين قريبة من هذا 
، و هذا يتطلب خلق فضاء من الحرية، فالحرية أس التجديد البلاغي  على أن تعبر كل نحلة أو ملة عن حاجتها، مما 160بينهما "

 .161 " كصل معه التدافع الحجاجي :" تكاد كلمة الحوار اليوم مع امتداد القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان تجسد معنَ النضالي

فلو تأملنا تقوم النص البلاغي العربي لوجدناه استقام في جو من الحرية من خلال تىوطُّن فيتمع التواصل، الدعوى هنا        
تقارب العقل التواصلي اضرد للجهاز التخاطبي الباني للنقاش و الحجاج و الجدال على اعتبار أن معضلة الراهن يمثلها ضعف 

اجج لخلق فضاء تتزاحم فيه العبارة البانية للتعار  من خلال خلخلة و زحزحة النقاشات المتراكمة في العقل في تحصيل التح
، فيما يقول 162المجتمع، للقيام على التكلس الذي أصاب الوعي الجمعي لقيمة البلاغة. فهي في اضصول :"الانتهاء إلى الغاية "

 الجاحظ .

                                                           

الجزائر . ص :  1996 1محمد الصغير بناني ، البلاغة و العمران عند ابن خلدون ، ديوان المطبوعات الجامعية ،ديوان المطبوعات الجامعية . ط -
31.158 
 . 25.ص :2116شكري المبخوت ،الاستدلال البلاغي ،دار المعرفة للنشر و كلية الآداب . الطبعة الأولى .  -159
.المغرب . 2112محمد العمري ، دائرة الحوار و مزالق العنف ا كشف أساليب الإعنات و المغالطة مسااة في تخليق الخطاب . افريقيا الشرق  -160

 .9ص : 
 9.161المرجع نفسه .ص :  -

.ص 1994ر محمد الصغير بناني ،النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلا البيان و التبيين ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ -162
 غايته ،فسميت البلاغة . و البلاغة عنده من بلغت الغاية إذا انتهيت إليها و بلغتها غيري ومبلغ الشيء منتهاه و المبالغة في الشيء الانتهاء إلى219: 

 بلاغة لأ ا تنهي المعنَ إلى قلب السامع فيفهمه .
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جتماعي لخلق فضاء تسود فيه قيم التسامح و التواصل ، أن نتجاوز المفهوم المدرسي على البلاغة أن تنخرط في الفعل الا      
 للبلاغة، إننا نريد أن نتجاوز الجزئي الناظر إلى جمالية النص اإلى الترقيش و التزيين النصي، إلى الكلي الباني لجمالية العمران لأن

 الغاية هي الكلي المشروعي من خلال :

 ار .استنهاض فيتمع الحو 
 خلق أدبيات للنقاش .

 فتح الفضاء العمومي على الحجاج .
 التأسيس لعقل تواصلي يتثب التسامح بما هو قيمة للتعار  الراكن ابتداء إلى الاعترا  

على البلاغة أن تنخرط في معضلات الراهن و إشكاليات العصر لا أن تبقي كائنا مفهوميا وذلك بحصول القلب في الجهاز       
ل لقيم التفاعل البلاغي و الاقناعي بين المتلفظين الاجتماعيين أي التأسيس لما أسماه هابرماس بالفعل الاجتماعي التواصلي الحام

ا الملحق بالرؤية الجمالية البانية لمجتمع التعايش فالتخاطب بما هو إقناع :" سعل الآخرين يشاركوننا آراءنا وطريقة تفكيرنا في شيء م
عواطفنا الخاصة إليهم، و جماع القول أن نجعلهم يتعاطفون معنا، و سب أن نصل إلى هذه النتيجة بغرس ، وكذلك إيصال 

أفكارنا في أذها م بواسطة الكلمات، و ذلك بقوة تجعل أفكارهم الخاصة تنصر  اتجاهها الأولي التي ستقودها في مسارها " 
163. 

انت عضد ثقافتها، حيث كان الشعر هو المهيمن عليها، تتخاصم به وبه لقد تقلبت الأمة العربية بين عدد من الأنساق ك   
تذب عن أنسابها و أحسابها ،كان متبلغهم الذي ليس لهم ما يوافيه :" فلقد كان الشعر أهم عنصر في بنية فيمتعهم الثقافية 

محي " علم قوم لم يكن لهم علم أصح ونمو التعبير الذي شغلهم عن التفكير في أنماط أخرى، فلقد كان كما يقول ابن سلام الج
 164منه " 

بل لقد كان مُتىقو م فصاحتهم وتفوقهم، حفظ الشعر طرق تبلغهم بالمعاني و تلاسنهم بالصور، لذلك جاز لهم ما لم سز          
افتهم فكان تبالغهم لغيرهم بل لم يكن الشعر طريق بلاغهم إلى المعاني فقو فلقد كان بيتا تساكنوا فيه، عبارة شعرية حفظت ثق

من جنس باديتهم، فحينما قال:"أرسطو عن الشعر أنه كان أكثر فلسفة من التاريخ ،لم يكن يعر  الشعر العربي و لم يكن 
يعر  أننا أمة تختزن وجودها النفسي و الذهي في داخل القصيدة و العربي الذي كان يعيش في بيت الشعر، و لذا كانوا يقولون 

 165صدين لب القول و خلاصة الخلاصة ". بيت القصيدة قا

فلقد قام الشعر في منظومة الصحراء حاملا ثقافيا مهما معبرا عن قيمهم و صورهم ومعانيهم التي لم تكن غريبة عنهم           
قائمة في سماء  لذلك كان التقدير البلاغي يرجع أساسا إلى اة التذوق المنبعث من صفاء السليقة و عفة الجبلة، و لم تكن البلاغة

الخصومة الشعرية بأبوابها بل كانت تصر  على التقدير و الفحولة، و الدال على أن البليغ فيهم كان له جلال مرتبو بمكانة 
الشعر أ م :" لقبوا شعرائهم ألقابا تدل على مدى إحسا م في رأيهم مثل المهلهل و المرقش و المثقب و المنخل و المتنخل و 

                                                           

المغرب ص : 2112محمد العمري ،في بلاغة الخطاب الإقناعي امدخل نظري و تطبيقي لدراسة البلاغة العربية ،افريقيا الشرق ،الطبعة الثانية  -11
13.163 
 164. 24طوره إلى القرن السادس ،منشورات الجامعة التونسية . ص :حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب أسسه و ت -
 1نان طحسن البنا عز الدين ، الشعرية و الثقافة ا مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم ، المركز الثقافي العربي المغرب لب -

 165. 9.ص :2113
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بغة و كأنما كان هناد ذوق عام دفع الشعراء ومن ورائهم من الخطباء إلى تحبير كلامهم وتجويده ومما لا شك فيه أن الأفوه و النا
 166أسواقهم الكبيرة هي التي عملت على نشأة هذا الذوق "

 إن حصافتهم خىر جىت الر قش البلاغي عندهم ورج البادية بما تحيل عليه من السلاسة و الوضوح و البساطة 

و لما كان القرآن، انصر  الناس إليه، على اعتبار أنه اخترق نظام الثقافة عندهم متحديا، فكان أمكن في النفوس و أحق بالإتباع 
فمال اعتقادهم في الشعر و رسخت حناجرهم بالتلاوة، لما فيها من مزية التهذيب و عمق البلا  و فتح الآفاق فكانت الفتوح 

بلاغية و توسع العمران وكثرت الملل و اضل و انفتح النقاش وتوسعت المناظرة وتثبتت حكم الإعجاز الجغرافية نظير الفتوح ال
وصار النص محور الثقافة ودائر ا و بدأ التفكير البلاغي في الت  هىدْهُدِ على مستويين :" ما تعلق بقضية الإعجاز و تأويل بعض 

إلى وقت متأخر جدا إلى العصر الحديث ، وما أضطر إليه المعتزلة من تأويل المعتزلة لذلك وما نشأ عن من ردود فعل تواصلت 
الكثير من الآيات التي يتنافي ظاهرها مع أصولهم العقائدية خاصة مبدأ التوحيد فحملوا هذه النصوص على المجاز و أصبح هذا 

 ه " .المظهر اللغوي الموضوعي دعامة لمبادئهم مما جعلهم يهتمون به و يفيضون في شرح

ه صناعة على ما نشاهد اليوم من أبواب  إن التواصل و التزاحم الفكري بين الفرق الكلامية هو منْ أنْضىجى الدرس البلاغي و صير 
ومباحث، ناهيك عن تقليب النظر في النص وتخريج مكامن الجمال فيه، إن البحث ها هنا عن طرق وسبل لتثوير البلاغة و 

 . تصييرها عملة تخاطب الناس

 إن البلاغة العربية صارت متكلسة وغريبة بين قوما اشتهروا بالفصاحة فماهي أسباب ضعف البلاغة بيننا؟ :

 البعد التعليمي الذي أغلق الدرس البلاغي  .
 البعد عن العالم المعيش في أن تصبح البلاغة في طرقات الناس تتوق بزما م .ما يعي انتفاء البعد التداولي للبلاغة . 
شغال الناس بغير القرآن مركزا محرضا لتدافعهم البلاغي للاستخلا  الروحاني الذي يتساكن داخل العبارة ، من خلال تناسب ان

 الكتاب مع المستجدات .
و لإعادة قوة البلاغة إلى عهدها علينا بداية من بناء نموذج بلاغي يتوافق و المدينة ب عادة ترتيب المسطح اضايث الذي تتساكن 

 ه البلاغة بمراعاة الحال الجديدة التي أصبح فيها الإنسان العربي.في
إننا نعيش عالما وتلفا متغيرا وتلفا، أصبحت الصور فيه تصنع الرأي العام من خلال آليات بلا  جديدة أطلق عليها          

يست آلية لغوية تستعمل فقو للتجميل المجازي اسم الوسائو الأثيرية، إننا نحيا في عالم استعاري شديد الحساسية :" فالاستعارة ل
للغة المباشرة الصركة، إ ا ليست طلاءً أسلوبيا اختياريا بل إ ا طريقة جوهرية و أساسية و بنينة الأنساق التصورية، إ ا آلية 

عليها تصوراتنا المألوفة و العادية تشير أساسية لترميز المعرفة و بناء سننها إ ا جزء من خطابنا اليومي و البنية الاستعارية التي ترتكز 
إلى أن الاستعارة ظاهرة منتشرة جدا إلى درجة أنه يصعب رؤيتها و الانتباه إليها.. و هذا الأمر يظهر في لغتنا اليومية  و لكن أثره 

 .167الأساس يتجلي في الاستدلال العادي في بناء الحجج ...".

                                                           

11.166. ص : 12،طشوقي ضيف ، البلاغة تطور و تاريخ ،دار المعار   -
 

المغرب .  2115 1جورج لا يكو  ، حرب الخليج و الاستعارات التي تقتل .ترجمة : عبد المجيد جحفة و عبد الاله سليم . دار توبقال للنشر ط -1
 . 7ص : 
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إاالا للبلاغة التقليدية بل هي إعادة تثوير لبعض أنماطها الداخلية مثل المناظرة و إن الدعوة إلى التجديد ليست            
الحجاج المتناسبين مع ترتيب العقل التواصلي الذي يمكن أن تمثله الألاعيب البلاغية من تحقيق التجربة التواصلية التي هي غاية 

 مومه عند هابرماس يعي :الفعل البلاغي بانتهاء المعنَ إلى ذهن السامع و التوصل في ع

"  نشاط عملية التواصل من خلال اللغة التي يتم بوسطتها بين المشاركين في التفاعل و بين العالم الخارجي و بين الذوات الأخرى 
 و عن طريق اللغة يتم الوصول إلى نوع من التفاهم .

 لتفاعل .التجربة التواصلية هدفها الوصول إلى اتفاق بين الذوات المشاركة في ا
 النشاط التواصلي أو العلمية التواصلية لا بد لها من ديموقراطية الحوار . 

 168أن يتاح لكل مشارد في التواصل الفرصة في الدفاع عن رأيه دون سيطرة سلطة ما".
ل لما كدث و " لا يقوم الفعل التواصلي على تبادل المعلومات ضمن سياق أو ظرو  اجتماعية معينة فقو ، و إنما بفعل التأوي

يستطيع بلورة القواعد و الآليات التي تسمح بالعيش الجماعي أو قيام الحياة الاجتماعية و بالتالي ف ن الفعل التواصلي يساهم في 
 .169بناء العالم الاجتماعي المعاش

من التنظيرات التي لم تنفذ إن مثل هذه الدعوة تعد بحق طريقا مليئا بالمصاعب النظرية، ذلك أن البحث البلاغي قد واجه كثيرا  
إلى عمق الإشكال اضاط بالبلاغة العربية التي تأخذ في التهاوي نتيجة عدم خلق جو مطابق للجو العام للمراحل الأولى من أجل 
ن استنهاض المشروع البلاغي ضمن محيو مغايرا لذلك، يعد اضيو مقولة مهمة في التداولية المعاصرة :" إن التداولية تنطلق م

هد  أساسي هو استثمار الممكن و المتاح من الآليات لتوصيل رسالة معينة وجعل المعنَ بها يعيها و يتحرد في إطار إنجازها و 
لعل ما يدفع بعض التداوليين المعاصريين إلى تعريف البلاغة بأ ا فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ لأن البلاغة في 

نية من الأشكال التصورية و اللغوية يصلح  لإحداث التأثير الذي ينشده المتكلم في موقف محدد " نظر هؤلاء نظام له ب
.فالتداولية كما أقرها ليتش تداولية "في صميمها إذ أ ا ممارسة الاتصال بين المتكلم و السامع بحيث كلان إشكالية علاقتهما 170

لل الأساس الذي يرزح تحته الدرس البلاغي، إنما يبرر أساسا الوضع .إن الخ171مستخدمين وسائل محدد للتأثير على بعضهما "
الإشكالي للعمران  البشري عند العرب وعدم تجانس الوضع البلاغي مع الرؤية الكلية للعمران من كونه لم يتجاوز المأزق البدوي 

 علينا انتهاء تأسيس فيتمع المدينة بلاغيا بما فيه من اختلا  .

 امة التي تم تحديدها يمكن في تصوري أن يشهد الدرس البلاغي دفعا من خلال :و بهذه السمات الع

 التأسيس للفضاء العمومي .
 دفع الممكنات الثقافية من الملل و النحل إلى التحاجج .

 تأسيس عقل تواصلي يعقد العلاقة البينية بين الذوات المتخاطبة .
 إشاعة ديموقراطية الحوار .

                                                           

 151.168. ص : 21119 أبو النور حمدي أبو النور حسن ، يورجن هابرماس الأخلاق و التواصل دار التنوير للطباعو و النشر و التوزيع . 
 211169.ص :2115الزاواوي بغوره ،الفلسفة و اللغة ا نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ،دار الطليعة بيروت الطبعة الأولى   -
 175170. ص :2118 1محمد سالم محمد الأمين الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة .دار الكتاب الجديد المتحدةط-
 
176.171.ص : المرجع نفسه -
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ه كل متكامل، يراعي سلم الوضع النقدي الذي أراه ضروريا، و الذي سأبين فيه في كتابي الثاني الخاص إن التجديد الذي أطلب
بالبدائل المنهجية لوازمها و خطوا ا المنهجية عن الضرورات القصوي في الحاجة لتقديم البديل النقدي المتكامل. هذا البديل الذي 

 ينطلق أساسا من ا
 للثقافة العربيةا أي إصلاح العقل من خلال إصلاح ملكة الذوق ذا ا. إعادة تأمل المدخل الجمالي

 تأسيسية لعصر تدوين جديد، يأخذ فيها مفهوم النقد تحولا جديدا
 

 التنوير الدرامي في مسرحيات صبحي فحماوي
 )مسرحية حاتم الطائي المومياء أيمورجا(

 
 الأستاذ المشارد الدكتور فليح مضحي السامرائي

 ماليزيا –شاه علم  - MEDIU جامعة المدينة العالمية-اللغات كلية 
 

 الأستاذ المساعد الدكتورة منيرة بن نصيب
 الإمارات العربية المتحدة -أبوظبي  –كلية الإمارات للتكنلوجيا 

 
 شفاء محمد عبدالله

 ماليزيا -بينانغ  – USMجامعة العلوم الماليزية 
 ملاص البح 

أن عملية التنوير الدرامي في المسرحية لا بد وأن تظهر من خلال قوة حضور الشخصية وتمظهرها، وحسن إدار ا من قبل المؤلف   
نصياً، والمخرج على خشبة المسرح، ولا شك في أن ما تكشفه الشخصية الدرامية من علاقات صراعية فيما بينها، أو على صعيد 

هو بالضبو ما يؤسس الحبكة ويبي صورة التنوير الدرامي في المسرحية. وعلى هذا يمكن النظر إلى  المواقف والمفارقات الدرامية،
الصراع التنويري الدرامي في أية مسرحية بوصفه عاملا مهما جدا في الكشف عن طبيعة الشخصية المسرحية ولاسيما في 

وقبول من المتلقين على أكثر من مستوى، فهي تنهض على  المسرحيات التي تتناول قضايا اجتماعية راهنة وساخنة لها قوة تلق
حضور الشخصية ونموها من داخل الصراع أو الصراعات التي تتصدى لها في مناطق كثيرة من مشاهد المسرحية. وأكثر قضية 

حبكة كثيفة وحاملة  ترتبو بالتنوير هي قضية الصراع الدرامي بوصفها منبعا مركزيا للتنوير الدرامي في المسرحية حين تقوم على
للقضية الدرامية في المسرحية بكل طبقا ا، بمعنَ أن الشخصية في تقلبا ا العاطفية والوجدانية هي التي تكشف عن قوة حضورها 
في المسرحية، وهي التي تسهم في بناء دراما المسرحية حين تتجه نحو الشخصيات الأخرى والحادثة المسرحية كي تنفعل بها وتؤدي 

و)مصطلح التنوير( باعتباراا يمثلان مفصلًا مهماً وهناد مصطلحات تعمل في هذا المجال منها مصطلح )التطهير( ا فيها. دوره
أن المسرحية معدّة أساساً لكي تمثل على خشبة من مفاصل التشكيل الداخليّ للعمل الإبداعي ويعود هذا لسبب جوهري هو 

تنوير كثيرة، سواء على مستوى التنوير النصي في نص المسرحية قبل التمثيل فيما يتعلق بجهد المسرح على نحو تحتاج فيه إلى مناطق 
 ، وهذا ما سنثبته من خلال بحثنا.المؤلف، أو على مستوى العرض المسرحي على خشبة المسرح فيما يتعلق بجهد المخرج

 تمهيد
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ت الأدبية الرئيسة التي تتوجّه نحو المتلقي كي تحاوره وتمتّعه وتقدم إن الخطاب الدرامي في المسرحية يمثل خطابا مهما من الخطابا    
له الفائدة، وهذا الخطاب عادة يمثل وجهة نظر المؤلّف في الحياة والأشياء التي يعتقد بضرورة تمثيلها درامياً، ف  ))كل خطاب موجّه 

حملته الشخصية أو حمله الممثل، قد يقوم هذا الفكر إلى القارئ أو المشاهد هو في الحقيقة خطاب كمل فكر المؤلف، ح  ولو 
على الحلم والخيال، وليس على الحياة المسطّحة، إذ إن الحلم والخيال يتطلبان الإقدام والإصرار، ويكشفان عن الحقائق اليومية، 

 (.12()172وحقيقتنا في أحلامنا وخيالنا. وقد سبق الخيال دائماً العلم(()
ة ووجودا ورؤية ومقولة هو موجود على شكل من الأشكال أو صورة من الصور في مسرحيته، وهو إما أن فالمؤلف فكرا وثقاف    

يقدم صورته الفكرية والثقافية وموقفه من الأشياء عن طريق الشخصيات أو عن طريق المقولة النهائية التي تتضح في خاتمة 
 لنهاية.المسرحية، لكنه موجود في كل أجزاء العمل من البداية إلى ا

وعلى هذا تتحوّل المسرحية إلى خطاب نوعي متكامل يمثل ))استقطاباً وتشرباً ودفياً لقيم العصر والحياة والنظرة إلى     
(، بطريقة حوارية تظهر فيها الشخصيات لتكوّن الحدث وتتوجه نحو المتلقي كي تنوّره بالفكرة المسرحية وتطرح عليه 173الكون(()

ة ثقافة رؤيوية تمثل مقولة )المسرح مدرسة الشعب(، حيث إن المسرح من بين كل الفنون الإبداعية الأخرى أسئلتها، من أجل إشاع
الأكثر قرباً إلى طبقات الشعب كلها، ولاسيما حين تتحوّل النصوص المسرحية إلى عروض مسرحية تتخذ من خشبة المسرح 

 يشاهد المسرحية وينفعل بها كأ ا شيء من الحقيقة.وسيلة تعبيرية لها، تتفاعل فيها مباشرة مع الجمهور الذي 
عندما نصل إلى فهم واع لحقيقة الخطاب الدرامي وجوهره بوصفه مفهوماً أدبياً وفنياً وجمالياً، أداته النص ومن ّ  تحوّل إلى     

المسرحي أو العرض عرض مسرحي يتألف من شخصيات وديكور وإخراج وأدوات مسرحية أخرى، لا بدّ وأن نتعامل مع النص 
المسرحي بوصفه نصاً إبداعياً لا يمكن أن يكون مباشراً بطريقة فجة، لكن بطريقة فنية تعبيرية اصطلحنا عليها هنا بمصطلح 

( للقاص والروائي والمسرحي صبحي 174))حاتم الطائي المومياء!(()))التورية الدرامية(( ونحن نتناول بالعرض والتحليل مسرحية 
 مسرحية تقوم على الاستجابة النوعية لفكرة التورية الدرامية التي يمكن تلمّس فحواها من عتبة العنوان.فحماوي، فهي 

 
 توط ة عن الصراع التنويري الدرامي:

بما أن الشخصية كما يرى لاجوس إسري أحد منظرّي المسرح الكبار المعروفين في الثقافة المسرحية في العالم ))هي أهم        
عناصر المسرحية، كما أ ا أهم مظهر فيها، وأكثرها إمتاعاً، وأ ا هي التي تخلق )الحبكة( وعقدها، وبالتالي هي أساس الكتابة 

(، فمعنَ هذا أن عملية التنوير الدرامي في الرواية لا بد وأن تظهر من خلال قوة حضور 175خر(()المسرحية، لا أي مقوم آ
الشخصية وتمظهرها، وحسن إدار ا من قبل المؤلف نصياً، والمخرج على خشبة المسرح، ولا شك في أن ما تكشفه الشخصية 

                                                           

ث ( الفكر والجسد والروح في المسرح، د. يونس لوليدي، ضمن كتاب )النص الأدبي بين الواقع والمتخيّل(، منشورات وحدة النقد الأدبي الحدي 172)
 .111: 2113، 1والمعاصر، مشروع بارس، فاس، المغرب، ط

 . 56: 1999لطباعة والنشر والتوزيع، إربد، ( المكان في النص المسرحي، د. منصور نعمان الدليمي، دار الكندي ل 173)
، وهي المسرحية الأولى في هذا الكتاب المكوّن من سبع 2114، 1الأعمال المسرحية، صبحي فحماوي، دار جليس الزمان، عمّان، ط ( 174)

ا فازت بجائزة الطيب صالح العالمية في مسرحيات وتشغل تقريباً نصف صفحاته، فهي مسرحية طويلة مكوّنة من يانية عشر مشهداً مسرحياً، ولأايته
ن يستطيع الخرطوم، وقد انتخبناها لدراستنا التحليلية في كتابنا هذا لما تتمتع به من مقومات درامية متكاملة على الأصعدة كافة، وهو ما نطمح أ

 الكتاب التعبير عنها وتحليلها كما سب.
 . 179خشبة، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة:  ( فن كتابة المسرحية، لاجوس إسري، ترجمة دريي175)
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فارقات الدرامية، هو بالضبو ما يؤسس الحبكة ويبي صورة الدرامية من علاقات صراعية فيما بينها، أو على صعيد المواقف والم
 التنوير الدرامي في المسرحية.

وعلى هذا يمكن النظر إلى الصراع التنويري الدرامي في أية مسرحية بوصفه عاملا مهما جدا في الكشف عن طبيعة     
صراع تكامله مع العمل المسرحي ومعقوليته، فيكون ))الشخصية المسرحية، وقد أولاه النقاد والدارسون كل عناية، ويشترط في ال

(، ولاسيما في المسرحيات التي تتناول 176نابعاً من الأحداث متطوراً معها ح  الحلّ، وقد غيّب تدخّل القوى الخارجية الخارقة(()
ضور الشخصية ونموها قضايا اجتماعية راهنة وساخنة لها قوة تلق وقبول من المتلقين على أكثر من مستوى، فهي تنهض على ح

 من داخل الصراع أو الصراعات التي تتصدى لها في مناطق كثيرة من مشاهد المسرحية.
قضية الصراع الدرامي بوصفها منبعا مركزيا للتنوير الدرامي في المسرحية حين تقوم على حبكة كثيفة وحاملة للقضية الدرامية في     

س تمثل ))حالة وجدانية من التوتر، تتضارب فيها العواطف مع ظر  ما، وإن دراسة المسرحية بكل طبقا ا، فهي على هذا الأسا
الصراع بالتالي هي دراسة )العاطفة( في هذا الوضع التوتري، وهي تتصارع فيه، مع نفسها داخلياً، ومع الظرو ، والعوائق 

 (.177الخارجية(()
التي تكشف عن قوة حضورها في المسرحية، وهي التي تسهم في بناء بمعنَ أن الشخصية في تقلبا ا العاطفية والوجدانية هي     

 دراما المسرحية حين تتجه نحو الشخصيات الأخرى والحادثة المسرحية كي تنفعل بها وتؤدي دورها فيها.
ل الدرامي ويعمل مصطلح )التطهير( وهو من المصطلحات التقليدية الرئيسة في المسرحية الكلاسيكية كونه يمثل جوهر الفع     

الكلاسيكي، على نوع وتلف من التنوير الدرامي من خلال اشتغاله على الحس الجمعي في الفضاء الدرامي، ليعمل حامل فكرة 
التطهير في المسرحية على تفريغ الشحنات الث قيلة الذي ينوء بحملها ذهنه وجسده وحساسيته، وهذا ما يدعى اصطلاحاً 

حية المسرحية، وهو فعالية ضرورية في نوع معين من المسرحيات التي تشتغل كلاسيكياً على هذا ( في المدون الاصطلا178بالتطهير)
 النحو.
يعدّ )مصطلح التنوير( مفصلاً مهماً من مفاصل التشكيل الداخليّ للعمل الإبداعي، إذ يتمظهر على صورة لحظات فنية مركّزة     

ناطق التشكيل النصي، وتسهم كلّ لحظة من لحظات التنوير في توسيع حجم تتسلّو فيها إضاءة عالية على منطقة بعينها من م
الضوء الفي وانتشاره على شكل الحادثة الدرامية وصور ا في المسرح، وتحقيق تماسك نصيّ أعلى وأشدّ على مستوى المساحة 

 وثقافة واجتماعية في وقت واحد.، وهو ما سعل من فعالية التنوير وظيفة فنية وجمالية 179النصيّة، وعلى مستوى التلقّي

                                                           

 21( فن كتابة المسرحية: 176)

 . 28( فن كتابة المسرحية: 177)
 .13-12( تشريح الدراما، مارتن أسلن: 178)
، 1المي، عمّان، ط( التنوير الروائي، ستراتيجية العلامة   فضاء التأويل، د. محمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب الع179)

2115 :1   2. 
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يتوجب ملاحظة ذلك في العمل المسرحي أكثر من بقية الأجناس الأدبية الأخرى كالشعر والقصة والرواية مثلًا، وذلك لأن لذا    
النصي  المسرحية معدّة أساساً لكي تمثل على خشبة المسرح على نحو تحتاج فيه إلى مناطق تنوير كثيرة، سواء على مستوى التنوير

في نص المسرحية قبل التمثيل فيما يتعلق بجهد المؤلف، أو على مستوى العرض المسرحي على خشبة المسرح فيما يتعلق بجهد 
 المخرج.
مسرحية )حاتم الطائي( لصبحي فحماوي تعتمد في أغلب فصولها على حساسية التنوير الدرامي، من أجل تصعيد الحسّ     

نة تجيب على أسئلة الدراما داخل أجواء المسرحية وفي مفاصلها، لكننا اخترنا المشاهد التي يمكن أن الدرامي إلى أعلى درجة ممك
تقع في وسو المسرحية تقريباً حيث نعتقد أن عناصر التنوير الدرامي تتلبث هنا على نحو أكثر من بقية المشاهد الأخرى، وهو ما 

 يلها، وهي المشاهد أربعة من المشهد الأول وح  المشهد الرابع.سنحاول تلمّسه في قراءة هذه المشاهد نقدياً وتحل
 

 المشهد الأول:
المشهد الحادي عشر هو أحد المشاهد المركزية التي تتجلى فيها حساسية التنوير الدرامي في هذه المسرحية، فهو يقدّم واحدا       

من أهم مراكز الإضاءة الدرامية في المسرحية، ويتجلى ذلك في الموازنة التي تحققها شخصية )حاتم الطائي( بين المال كله المتمثل في 
لتي وهبها للشاعر النابغة الذبياني مقابل بيت واحد من الشعر، وتحيل هذه الموازنة على قضية ثقافية تنويرية تقول فيموع الإبل ا

بأن الأمة العربية أمة بيان وشعر لا أمة عمل واقتصاد ومال، فالأعطية التي تمثلت بكل ما تملك شخصية حاتم الطائي من إبل لها 
حد يقوله النابغة بحقّ كرم حاتم، وحيث سري تمثيل هذه الصورة التنويرية الدرامية في تمثيل وللجد سعد ضاعت مقابل بيت شعر وا

داخل التمثيل ف ن التورية الدرامية تكون واضحة هنا في أنّ الفكرة تمثيلية أساساً وليست جوهرية، فما هو مطلوب الإعلام 
م، حين عبّر لشخصية حاتم الطائي النابغة الذبياني بأ م ليسوا والإعلان والسمعة وليس الفعل بحدّ ذاته بوصفه موضوعاً للكر 

 بحاجة لهذا الكرم، فحسبهم أن كصلوا على شيء من اللبن وينتهي الأمر:
 

 ساحة ب ر النفط يفسها.( -)).)المكان 
 )حاتم ما يزال تحت العناية المكثفة، داخل حما  الإدار .( 

إر أيه منقوع  بالنفط من قبل يو  الدين. أعني إيه مهترىء وكاتت، فأية حركة المارج: لاحظي يا مها أيه رجل متهالك، 
 غير مدروسة تجاهه ستُح طم الرجل، وقد يموت، فناسر تصويريا للحدث المهول!  

منشطات جلدية وحبوب  180مها التويسية: حاضر! أيت تأمر، يعيّشك! سأحس س عليه بكل يعومة، وأيشّطه )ببرشة(
 التي يستعملها للمرض  والهالكين! لك عندي أن يقو  مثل الحصان! وهرمويات، تلك

، كنا يقرأ في المدرسة عن عجائب كرمِهِ للشاعر الناباة الذبيايي، التي أريد أن يمثلها كنوع 181فني الإضاء  صبري: يعني
 من التدريبات في الوقت الضائع، وسأقو  أيا بدور  الشاعر، الناباة الذبيايي.. 

 دي: وأيا سأقو  بدور حاتم الطائي..هيا بنا..المصور مه
 حاتم الطائي: )يرع  الإبل، فيلتقيه ثلاثة رجال فيسأله أحدهم(

 الناباة الذبيايي: هل من قِرى يا فت  ؟

                                                           
 تتكرر هذه اللهجة ، فنعر  أن مها عربية من تونس. 180
 صبري يكرر كلمة )يعي( في كل مناسبة بلهجة عربية فلسطينية! 181
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 حاتم الطائي: ما هذا السؤال؟ ثلاثة رجال يسألون عن قِرى وهم يرون الإبل؟ 
 واجبكم كبير! عل  الرحب والسعة!  
 منا " ، أيحر لكم أصار ثلاثة من الإبل! باسم ربتي " 

 )يقو  بتمثيل الذبح(
  الناباة: إيما أرديا بالقِرى "اللبن"، وكايت تكفينا، ولا داعي لكل هذا الذبح!

 حاتم الطائي: )يحد  في وجوههم( 
 ولكن الواجب واجب!

 م:وبعد أن ربحت لكم واجب الضيافة، وها هي يار الشواء موقد ، أستطيع أن أسألك 
 من أين أيتم، وما هي أسماؤكم؟ 

 الناباة: أيا الناباة الذبيايي، وهذان الشاعران هما رفيقاي.
 )يرافقه في التمثيل أبو مشرف وهلال (! 

 حاتم الطائي: أأيا أما  الشاعر العظيم، "الناباة الذبيايي" رات يفسه؟
 " لم تافَ عليّ  قامات رأيتها شاماة، ووجوهاِ لمحتها مشرقة.  182 ومناي 
 ولكن إل  أين أيتم متجهون في هذه المسير  الاي ر ؟ 

 الناباة الذبيايي:  يحن يباي النعمان بن المنذر!
 حاتم الطائي: شعراء عظا ، وتباون النعمان بن المنذر، وتقولون لي إن الإبل الثلاثة كثير  عليكم؟  

 الناباة الذبيايي: يشكرك يا أكر  العرب، وسنذكر فعالك في محضر النعمان بن المنذر، وفي كل مكان تطؤه أقدامنا! 
حاتم الطائي: أردت أن أحسن إليكم، فكان لكم الفضل عليّ، وأيا أعاهد "منا " أن أضرب عراقيب إبلي عن َخرها، أو 

 تقدموا إليها، فتقتسمويها.
  تضرب عراقيبها يا أكر  النا،، دعها ترع  وتعيش.الناباة الذبيايي: لا

 وإرا كنت مُصرّاِ، فها يحن يقبل هديتك، ويأخذ الإبل الثلاثين كلها. 
 )يأخذون الإبل، ويارجون بها، بينما يقف حاتم الطائي وحيداِ بلا إبل.( 
لجد سعد، الذي يظهر في )يسير الحلا  جوميف متك اِ عل  عصا عجوم منحني الظهر، وهو يقو  بتمثيل دور ا 

 الدير ، فيسأله( 
 الجد سعدد: أين الإبل يا حفيدي حاتم؟ 

 حاتم الطائي: )يضحك ببلاهة( 
لقد طوقتُك بها طو  الحمامة، مجد الدهر، وكرماِ لا يضاه ، إر لا يزال الرجل يحمل بيت شِعرٍ أثن  به علينا،  

 عوضاِ من إبلك كلها!
 إياها كلها؟  الجد سعدد: مارا تقول؟ منحتهم

 ثلاثة وثلاثون ياقة وهبتها ببيت شعر؟ 
 مالي وحلالي، أيفقته في سبيل بيت شعر؟  

                                                           
182

 !نسبة إلى الربة  مناة ، التي كان يعبدها حاتم الطائي في الجاهلية ، والتي كثيراً ما كان يحلف بها  -
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 لقد أفقرتنا يا حاتم، وأثريت الارباء! 
 والله لا أساكنك أبداِ!  
 )يصرخ بأعل  صوته( 
 يا قو ، فكوا الايا ، ودعويا يترك حاتماِ، 
 ويارج بأهلنا ماافة الفاقة والفقر!  

 ة: )تقو  المذيعة موم  بتمثيل دور الجارية(الجاري
 ولكن كيف تتركه وحده بلا معين يا سعد؟

 الجد سعدد: ما دمتِ متعاطفة معه، فلقد وهبتكِ له، لتبقين جارية لديه! 
 : ويبق  حاتم وحيداِ من رباط الايل، ليموت من دون فر،؟  الجارية

تحقه، ولكن قلِّ الأجداد عل  الأحفاد يضطريي لعد  تركه من الجد سعدد: سوف أقو  بواجبي تجاهه، ولو أيه لا يس
 دون فر،، فالفر، في الصحراء، حيا   متكاملة! )يتلفت حوله(

ليأخذ هذه الصهباء، أجمل خيولي، وأرجو له أن يتعظ، إر تلد له من بعدها ما يثري حياته، وأما أيا فسوف أتبرأ  
سه، وبما لديه. سأتركه وشأيه، وأرحل عنه. ولترعه الربة "منا ". )يهد  خيمته منه وأخرج بأهلي، تاركاِ حاتماِ ليَكر  بنف

 ويرحل عن حفيده(
 حاتم الطائي: )يركض خلفه، محاولِا استبقاءه.( جدّي، جدّي!((

    
يتمثل الموقف التنويري الدرامي في هذا في صورتين دراميتين تتكشفان عن نوع من الصراع الدرامي )صراع الموقف(، الصورة     

الأولى صورة شخصية حاتم الطائي وهي تتباهى بكرمها من دون أدنى وازع اجتماعي أو رؤيوي أو اقتصادي، ويبدو العرض 
لتي لا علاقة لها بمفهوم الكرم، لأن الشاعر النابغة الذبياني ليسوا بحاجة هذه الهدية أصلاً، المسرحي لهذه الصورة أشبه بالحماقة ا

وهم في سيرهم نحو النعمان إنما يسيرون باتجاه مهمة لها طابع رسمي، لكن )الهوس الكرمي( الذي يعشش في ويال شخصية حاتم 
ى غير وجهه الصحيح، وهذه الصورة المسرحية هي صورة تنويرية درامية الطائي لا يعطيه أية فرصة للتفكير سوى التفريو بالمال عل

مكبّرة تستهد  بلو  أعلى درجات تمثيل الرؤية، ولعل الجملة الدرامية الوصفية في  اية الصورة وهي تصف شخصية حاتم الطائي 
 و غير الطبيعي وغير السليم:وحيدة بلا إبل، تعبر أيما تعبير عن الخواء والعدم وبطلان فكرة الكرم على هذا النح

حاتم الطائي: أردت أن أحسن إليكم، فكان لكم الفضل عليّ، وأيا أعاهد "منا " أن أضرب عراقيب إبلي عن َخرها، أو 
 تقدموا إليها، فتقتسمويها.

 الناباة الذبيايي: لا تضرب عراقيبها يا أكر  النا،، دعها ترع  وتعيش.
 هديتك، ويأخذ الإبل الثلاثين كلها. وإرا كنت مُصرّاِ، فها يحن يقبل 
 )يأخذون الإبل، ويارجون بها، بينما يقف حاتم الطائي وحيداِ بلا إبل.( 

أما الصورة الثانية فهي صورة ردّ الفعل التي تقوم بها شخصية )الجد سعدد( بعد أن يعلن سخطه الشديد على تصر  حفيده   
الموقف تعبر فيه شخصية الجد سعد عن صورة الكرم الحقيقي حين يترد لحفيده الأرعن، على نحو ينشىء في المشهد صراعاً في 

الصهباء، لعلّه يأخذ درساً مما حصل ويعود إلى رشده، فثمة صورتان للكرم، الصورة الأولى صورة الهوس والجنون المرتبو بالنزوع 
 بو بالواجب المشحون بالوعي والمسؤولية:المجرد نحو الشهرة مهما كانت العواقب، والصورة الثانية صورة الكرم المرت
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الجد سعدد: سوف أقو  بواجبي تجاهه، ولو أيه لا يستحقه، ولكن قلِّ الأجداد عل  الأحفاد يضطريي لعد  تركه من 
 دون فر،، فالفر، في الصحراء، حيا  متكاملة! )يتلفت حوله(

ن بعدها ما يثري حياته، وأما أيا فسوف أتبرأ ليأخذ هذه الصهباء، أجمل خيولي، وأرجو له أن يتعظ، إر تلد له م 
منه وأخرج بأهلي، تاركاِ حاتماِ ليَكر  بنفسه، وبما لديه. سأتركه وشأيه، وأرحل عنه. ولترعه الربة "منا ". )يهد  خيمته 

 ويرحل عن حفيده(
 حاتم الطائي: )يركض خلفه، محاولِا استبقاءه.( جدّي، جدّي!

لفراق الأبدي بين شخصية حاتم الطائي الذي يمثل طرفا تنويريا دراميا في تصرفه الكرمي غير السليم، إن انتهاء المشهد بحالة ا   
وبين شخصية جده سعد الذي يمثل طرفا تنويريا إسابياً في التصر  الكرمي بسلود منطقي، وح  قبل هذه الحصة التمثيلية 

هدي زملائه( تظهر شخصية حاتم بصورة متهالكة، وكرّض المخرج )التمثيل داخل التمثيل( التي تقوم بها شخصيات )المصور م
على استخدام كل ما تملكه شخصية )مها التونسية( من مواهب مادية وأنثوية لاسترجاع صورة شخصية حاتم بكل قو ا وعنفوا ا 

ريض المتلقي على التواصل مع من أجل نجاح التصوير، وهو ما يبثّ في الصورة العامة للمشهد أكثر من ضوء تنويري يسهم في تح
 الفكرة واستيعاب توريتها البلاغية العميقة.

 
 المشهد الثايي:

المشهد الثاني عشر من المسرحية تشكلًا دراميا تنويريا عبر أكثر من حلقة درامية تعمل على إنتاج هذه التنويرية  يتشكّل        
ثيل داخل التمثيل( أيضاً، تقدم صورة بلاغية بيانية لشخصية حاتم الطائي الدرامية المشهدية، الحلقة الأولى هي حلقة تمثيلية )تم

لدى أستاذ المدرسة التي كانت تدرس فيها شخصية )الحلاق جوزيف(، حيث تقوم شخصية جوزيف بتمثيل دور الأستاذ المعجب 
لقيام بالحصة التمثيلية )يضحك وهو ح  النخاع بشخصية حاتم الطائي، وربما تأتي العبارة الوصفية لحال شخصية جوزيف قبل ا

يقول( تنطوي على تورية عميقة بشأن عدم قناعة الشخصية بما يقوله الأستاذ، إذ لو كان مقتنعاً لروى الحكاية رواية سردية لكنها 
 ضحك أولا وحولها إلى رواية درامية ممث لة ثانياً:

 
 ساحة حفار  النفط.( -)).)المكان يفسه  

 الحلا  جوميف: 
 كان أستاريا في المدرسة عندما تأتي سير  حاتم الطائي ، يقف مثل الديك في الصف، ويقول:    - 

 )يتنحنح جوميف ثم يقول(
 اسمعويي ، سأمثل دور الأستار الذي كان.. 
)يُارج جوميف ربطة عنِّ من جيبه، ثم يثبتها عل  رقبته ليمثل دور الأستار في المدرسة، بينما تنتظم كل  

 "تمثيل داخل التمثيل"(  -مسرحية وكأيهم في صف مدرسي، ليمثلوا دور الطلاب في المشهدشاصيات ال
 الأستار: كان حاتم الطائي يا أولاد، سيداِ من سادات طي،

 وشاعراِ من شعراء الجاهلية،  
 وفارساِ من أكبر فرسايها، 
 وكان رجلاِ يكتنفه الشرف، 
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 وتسمه الشجاعة، وعفة النفس، وكر  الأخلا .
 كما اتصف بالروح النبيلة، والعاطفة الإيسايية.  
 ويتزين حاتم الطائي بالسااء والجود 
 وحب الضيافة بأسم  مينة، 
 ولم يكن همُّ حاتم الطائي إلا إكرا  الضيف..  

 فكان ينحر لهم الأغنا  والإبل كل يو ، ويجود بها عليهم،
 وكان يرف ه عن المُرمّلين،

 وينقذ الأسرى. 
 وكان الكر  طبعاِ فيه، وغريز  متمكنة."((  
 
إن هذا الحشد الهائل من الصفات التي ينقلها معلم مدرسة )جوزيف الحلاق( تتجاوز حدود المعقول لتدخل في باب المبالغة،    

لكرمية، ومبالغة ما وهذه المبالغة مقصودة على مستوى التنوير الدرامي في المشهد هنا لأ ا تعكس مبالغة تصرفات حاتم الطائي ا
يروى عن شخصية حاتم الطائي من أفعال تتجاوز حدود المعقول، وتدخل في سياق ولع الشخصية العربية بالمبالغة وتوسيع صورة 
الرمز وأسطر ا إلى أبعد الحدود، ولو حشدنا الصفات الاستثنائية التي عددها الأستاذ في هذا الصدد لبلغت على هذا النحو مرتبة 

رة ))سيداً من سادات طي،/شاعراً من شعراء الجاهلية،/فارساً من أكبر فرسا ا،/رجلًا يكتنفه الشر /تسمه الأسطو 
الشجاعة/عفة النفس/كرم الأخلاق./اتصف بالروح النبيلة/العاطفة الإنسانية./ السخاء والجود/حب الضيافة بأسمى زينة،/إكرام 

رمّلين/ينقذ الأسرى./الكرم طبعاً فيه، وغريزة متمكنة."((، إذ كيف الضيف/ينحر لهم الأغنام والإبل كل يوم/سود به
ُ
ا/يرفةه عن الم

يمكن أن يوجد شخص بكل هذه المواصفات المنتخبة بعناية مهما كان، وربما يكون هذا الحشد من الصفات كفيل بأن يعكس 
 الصورة من الإسابية نحو السلبية.

ة الممثلين عرضها داخل المشهد فهي تعرض لاعتراضات التلميذ والتلميذة لما يقدمه أما الحصة التمثيلية التي شاء فيموع    
الأستاذ من صفات هي أقرب ل سطورة منها إلى شخصية حقيقية، فهي نوع من التأليه الذي تغرم به الشخصية العربية عموماً، 

 : وهو ما يعكسه هذا المشهد التمثيلي الساخر والمشحون بتورية درامية عميقة
 

 ))تلميذ في الصف: )صبري يمثل دور التلميذ( 
 دخيلك يا أستار!  

أين هي هذه الأغنا  التي كان ينحرها حاتم الطائي كل يو ؟ ومن أين يأتي بها، ما دا  قاعداِ بلا شال ولا                 
 عمل؟ وهل هو موظف في مسلخ للبلدية، كي ينحر هذه الذبائح يومياِ؟ 

 ف: )تمثل موم  دور التلميذ (تلميذ   في الص
ألا تلاحظ يا أستار أن هذه القصص تحشر كل الصفات النبيلة الايالية في شاص خرافي واحد، هم  - 

يصنعويه عل  أمزجتهم، تماماِ كما كايوا يصنعون َلهتهم  "هبل واللات والعزى ومنا "، بهدف خلِّ يمورج للكر  العربي 
 جهم، بدل أصنامهم السابقة، ويرتاحون لطاعتها؟المتهو ر، وأن العرب يحبون يمار

 الأستار: يكفيه من النبل أيه قال قبل موته:
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 مهما حملويي من مثالب،  - 
 فإيني أعهدكم من يفسي بثلاث: 
 و"مناي" ما خاتلت جار  لي قط، أراودها عن يفسها، 
 ولا ائتمنت عل  أماية إلا قضيتها. 
 ولا أت  أحد من قِبَلي بسوء ، 
 قال بسوء! أو 

 تلميذ ثال : وهل تصد  يا أستار كل ما قيل عن حاتم الطائي ؟ 
 لقد جعلوه رجلاِ مثالياِ!  

 تلميذ رابع: والله لو كان ملاكاِ، فلن يكون بهذه الصفات المتكاملة!
 الأستار: اخر، يا ولد!

 احفظوا الدر، كما هو،  
 وإلا فلا يلومنّ أحدكم إلا يفسه!(( 

 
مي على مستوى المفاهيم والأوصا  بين الأستاذ وهو يمثل معسكر الدفاع عن شخصية )حاتم الطائي( إلى فثمة صراع ض   

مستوى الخرافة والأسطورة والتأليه، وبين التلاميذ وهم يعترضون على ذلك اعتراضاً شديداً لأنه لا يتوافق مع العقل والمنطق، فجبهة 
فة والحلم والانبهار الانفعالي الشديد بالبطل الرمز، ونقله من حدوده الإنسانية شخصية الأستاذ هي جبهة الانتماء إلى العاط

الطبيعية إلى حدود الخيال، ويكشف هذا الصراع الضمي بين جبهتي الشخصيات، الأستاذ من جهة، والتلاميذ من جهة أخرى، 
يسعى المؤلف هنا إلى تمثيل رؤيته الشخصية  عن صورة من صور التنوير الدرامي القائم على تفاعل وجهتي نظر متضادتين، حيث

وتعبئتها في مقولات الشخصيات، فهو يقف مع الاعتراض على الأسطرة والتأليه، وعلى الكشف عن زيف الفكرة وعدم صمودها 
الواقع الحقيقي  أمام أبسو وعي متمثل في وعي طلبة متنورين، فالتلاميذ هم حملة الفكرة الواعية التي يتبناّها المؤلف في الدفاع عن

الراهن في صورة التلاميذ أمل المستقبل، ب زاء قناعات تقليدية متوارثة تقوم دائماً على الشائعات والأكاذيب التي لا تصمد أمام 
محاكمة العقل، الذي هو مصدر المعرفة، وبهذا يكون هذا المشهد من المشاهد التنويرية المهمة على صعيد محاكمة الفكرة ومناقشتها 

ين أطرا  التمثيلية التي مثلّتها الشخصيات )تمثيل داخل التمثيل(، من أجل الارتفاع بمستوى التنوير الدرامي إلى درجة الحجاج ب
 والإقناع وتوسيع حدود المجال الدرامي إلى طبقات تمثيلية تعزز دور الفكرة في إطار تمثيلي متكامل.

 
 المشهد الثال :

المشهد الثالث عشر يعرض في هذا السياق لمنطقة تنوير درامية أخرى تنشغل بالهد  من وراء هذا العمل الذي تقوم به         
القناة التلفازية والشخصيات معاً، إذ تلعب شخصية )المخرج( دوراً مهماً في بناء مراكز تنوير مهمة في السياق الدرامي، فالمخرج 

ة مهمة من دون قصد تعكس ضحالة تفكيره في طبيعة الأداء التلفازي المعنَ بنقل هذا الحدث النوعي في هذا المشهد يطرح قضي
الخاص، ففي حين يسعى المخرج إلى فرض نموذجه وشخصيته بوصفه العنصر الأهم في الفعالية كلها، كاول أن يقوم بمجموعة من 

 ته التي يراها فريدة في هذا الفضاء:الفعاليات الشخصية التي يريد فيها لفت الانتباه إلى شخصي
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))المارج: )أما  فريِّ التلفز ، يسحب يفساِ من غليويه، فيجده مطفأ، فينفضه، ثم يعب ه بنار عود كبريت يكاد يحر  
 أصابعه، 
 ثم يكرر إشعال تبغ الاليون بعود ثقاب َخر!( 
 يا جماعة، يحن لسنا في مؤتمر فلسفي،  - 
 يحن لم يتمالك أيفسنا أما  حدث مهول كهذا!   
 يحن يريد تسلية النا،، وتنسيتهم همومهم كما قلت لكم!  

 لا وقت لدي لنبش حقائِّ التاريخ!                 
)يبتسم مرّ  أخرى أما  الفنيين، ويتكلم والاليون في فمه، ويلاطف الحلا  جوميف، وكأيه يمثل الدور لإرضائه،  
 ر  التصوير( :بهدف تمري
أريدك يا حبيبي جوميف يا )أبو الفن( اللبنايي، أن تصفف الشعر المستعار لحاتم الطائي بشكله  - 

 الطويل..لاحظ أيه مهترىء الشعر، ولا حبّة! 
 أرجوك أن تدبر له )باروكة(،  
 حت  لو كايت يسائية، رات شعر طويل،  
 ن.فلقد كايت شعور العرب طويلة، وملتوية أيا  مما 
 لا تحلِّ له مثل روجيه عساف أو كاظم الساهر بعد أن حلِّ كلاهما شعره! 

 جوميف: يا حبيبي، سأصفف له شعره، واعمل لهذا الشاب المنظو  الذي اسمه حاتم الطائي أحل  تسريحة،
 يجرح"! ولو أن جدائلهم أيا  ممان كايت ملففة، ورائحتها تقتل قتلِا، والقمل والصيبان "تسرح وتمرح، والقلب  
 لكن حاضر، حاضر ! 
 ألا يقولون: "المُارج عاوم كده!"(( 

 
ففي خضم النقاشات والحوارات الدرامية المستمرة التي تتصارع وتتفاعل من أجل إساد رؤية مشتركة لما كصل، تنبري شخصية     

 ي في المشهد، بقوله:المخرج لتؤكد حضورها الطاغي والمهيمن على مساحة التعبير والتشكيل والتنوير الدرام
 يا جماعة، يحن لسنا في مؤتمر فلسفي، 

 يحن لم يتمالك أيفسنا أما  حدث مهول كهذا!   
 يحن يريد تسلية النا،، وتنسيتهم همومهم كما قلت لكم!  

 لا وقت لدي لنبش حقائِّ التاريخ!                 
لسفة بما تنطوي عليه من حجاج وحوار ومنطق في تفسير الأشياء، وهو قول يعبّر عن طبيعة السياسة التي تستهد  تحييد الف   

وكبت صوت التاريخ، من أجل توكيد حقيقة واحدة تسعى إليها كل القنوات الفضائية وهي )تسلية الناس(، ح  وإن كانت هذه 
ر  النظر عن الحقائق، وهو ما دأبت التسلية تمثل إمعاناً في التجهيل وتسفيه القيم والآراء، فالتسلية هي جوهر الفعل التلفازي بص

عليه كل القنوات الفضائية العربية التي لا همّ لها سوى هذه التسلية القائمة على إيهام المواطن العربي بسعادة كاذبة، هذه اللحظة 
شخصية المخرج بطريقة  التنويرية الدرامية في المشهد تعود إلى رغبة المؤلف في تحقيق تورية جديدة على هذا الصعيد، إذ كلما أظهر 

 كاريكاتورية انعكس هذا على تمثيل رؤية ثقافة تنحو هذا النحو.
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في الجزء الثاني من المشهد تظهر علامة مهمة من علامات التنوير الدرامي في المسرحية، وتتعلق هذه العلامة بمستلزمات الزي     
الفضائية، حيث كرص المخرج على أن كشد كل شيء في  الذي سب أن تظهر به شخصية )حاتم الطائي( لجمهور قناة الفضاء

هذا الزيّ المرتقب بطريقة غبية لا تنمّ عن كونه ورجاً محترفاً، وتشكل هذه العلامة المتعلقة ب  ))العقال(( تورية عميقة في سياق 
تبرز لدى الشخصيات بشأن العقال بلاغة التورية التي اعتمدها المؤلف في مشاهد مسرحيته كلها، ولا شكّ في أن السخرية التي 

 تعمق كثيراً من الفاعلية البلاغية والسيميائية لعلامة )العقال( وتوريتها الدرامية:
 

  ))مساعد المارج: )يطل برأسه من حما  الإدار ، وهو يتأت ء للجمهور(:
 سيداتي سادتي، - 
الطائي" يستعد للاروج. مجرد عمليات أيها الإخو  المشاهدون، عذراِ للتأخير، فإن حاتم "ال إي إي إي  

 تجميل سريعة!
 )يدخل الحما  ، ثم يطل برأسه مر  أخرى قائلاِ للجمهور:(  
 فابقوا معنا! - 

 المارج: )ما يزال يكلم الحلا  جوميف(
 أرجوك، من أجلي فقط، اعمل لباروكته تسريحة تجنن! وضع فوقها حطة بيضاء محترمة!  

 يف تريديا أن ياطي هذه التسريحة الحلو  بحطة بيضاء ! هكذا ستضيع معالمها! جوميف اللبنايي: يا أخي ك
 اسمع، اسمع! وجدتها! ممكن أن يلفّها لفّاِ، فو  تسريحته الحلو  ! ما رأيك؟ 

 المارج: أريد منك أن تضع له فو  الحطة عقالاِ اسود، مثل عقالات العرب القدماء! 
الحلا  جوميف: يا حبيبي أيت لا تعرف أيه أيا  ممان كايت الحطة البيضاء ترُبط ربطاِ عل  الرأ،، ولم يكن هناك عقال 

 أسود فو  الحطة! 
المارج: يا أخي كيف لم يكن عقال فو  حطة العربي أيا  ممان ؟ تريد أن تعلمني شالي يا "حلا  باداد"؟ قصدي، يا 

 حلا  لبنان ؟ 
 : لك يا حبيبي، هذا العقال حطهُّ الرجال الأشاو، فو  الحطةّ، فقط بعد سقوط الأيدلس!الحلا  جوميف

 أيامها ربطوا إشار  سوداء فو  رؤوسهم حداداِ عل  ضياع الأيدلس، يعني عقلوا رؤوسهم، وسموه عقالِا! 
 صبري: )يقترب منهما(

 وفي الاطو  الثايية، يعني لما ضاعت فلسطين، قال أهلها: 
 لن يضع عقال الرجال عل  رؤوسنا طوال ما هي فلسطين محتلة. يعني سنضع الحطة من دون عقال، والله - 

 مثل النساء ، إل  حين تحرير فلسطين.
 جوميف: وعندما احتُلت باداد، أعاد أهلها وضع لفة سوداء عل  رؤوسهم حداداِ عل  احتلال العرا ..

 تريد أن تقول لي : : المارج
الصومال خلعوا العقال الأسود، ومشوا مثل النساء بلا عقال، إل  حين ايفصال جنوب  وعندما احتلوا - 
 السودان .

 جوميف اللبنايي: وأريد أن أقول لك أيضاِ: 
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، قا  رجال لبنان، فالعوا العقال، وقطعّوه تقطيعاِ فو  رؤو، 2006وعندما هاجم الصهاينة لبنان، سنة  - 
 الأعداء، وربطوهم به مثل ال....

 وهكذا صارت القضية هي قضية عقال،  
 ((183)إيه لك اعقال بق  !( 

 
ففي الوقت الذي كتلّ )العقال( فيه على المستوى الشعبي رمزية إسابية بوصفها رمزاً للرجولة والفحولة والكبرياء والعروبة وما إلى    

)العقال( مرتبطة بالهزائم والنكسات، فهو صورة ذلك من مسميات، نجد أن المشهد المسرحي هنا يعكس هذه الصورة وسعل رمزية 
 معبرة عن ضياع الأندلس من أيدي العرب بعد حكم دام مئات السنين:

 الحلا  جوميف: لك يا حبيبي، هذا العقال حطهُّ الرجال الأشاو، فو  الحطةّ، فقط بعد سقوط الأيدلس!
 الأيدلس، يعني عقلوا رؤوسهم، وسموه عقالِا!أيامها ربطوا إشار  سوداء فو  رؤوسهم حداداِ عل  ضياع 

وهو يعي في السياق ذاته ضياع فلسطين حين نزعه الفلسطينيون بعد احتلالها وعزموا على عدم لبسه طالما أ ا محتلة من قبل    
 الصهاينة:

 صبري: )يقترب منهما(
 وفي الاطو  الثايية، يعني لما ضاعت فلسطين، قال أهلها: 

 والله لن يضع عقال الرجال عل  رؤوسنا طوال ما هي فلسطين محتلة. 
 يعني سنضع الحطة من دون عقال، مثل النساء ، إل  حين تحرير فلسطين.

 وهو علامة على احتلال بغداد أيضاً:   
 جوميف: وعندما احتُلت باداد، أعاد أهلها وضع لفة سوداء عل  رؤوسهم حداداِ عل  احتلال العرا ..

ح  تتحول العلامة إلى أقصى درجات السخرية من هذا التشبث بالشكليات في العقل العربي حين يتندر المخرج على أن    
 )العقال( هو العلامة الأبرز )في ارتدائه وخلعه( لكل خسائر العرب في ماضيهم وحاضرهم:

 تريد أن تقول لي : : المارج
 ومشوا مثل النساء بلا عقال، إل   وعندما احتلوا الصومال خلعوا العقال الأسود،

 حين ايفصال جنوب السودان .
 جوميف اللبنايي: وأريد أن أقول لك أيضاِ: 

 ، قا  رجال لبنان، فالعوا العقال، 2006وعندما هاجم الصهاينة لبنان، سنة 
 وقطعّوه تقطيعاِ فو  رؤو، الأعداء، وربطوهم به مثل ال....

 ل، وهكذا صارت القضية هي قضية عقا 
 ((184)إيه لك اعقال بق  !( 

ح  تأتي الجملة الأخيرة المعبّر عنها باللهجة اللبنانية للتوقف عن هذا الهذر غير المجدي حين تتحول القضية كلها إلى )قضية     
)إيه ل عقال(، ح  يبلغ الأمر بشخصية جوزيف اللبناني بالطلب من المخرج أن يستعيد عقله الضائع وهو يدور في حلقة العقا

                                                           
 لهجة جوزيف أنه عربي من لبنان.نفهم من  183
 نفهم من لهجة جوزيف أنه عربي من لبنان. 184



71 

 

كي يسترد وعيه المفقود بسبب العقال، وهو ما ينطوي على سخرية عالية وتورية تتعلق بأن العرب أضاعوا كل   لك اعقال بق  !(،
 شيء لكنهم تمسّكوا بالعقال.

ن تكون ينتهي المشهد الثالث عشر يعُاد إنتاج رمزية الفرس عند شخصية حاتم الطائي بين ذبحها، أو منحها ل عداء، وبين أ   
 رمزا تنويرياً للقتال والنصر والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة والهوية التي ضاعت من أيدي العرب:

 
 ))المارج: لم يحلِّ لي حلّا ، إلا وكان ثرثاراِ، وكثير كلا ، مثلك! 

 خليك في شالك يا أخينا، ودعنا يتابع عملنا، ويصو ر! 
 الحلا  جوميف: حاضر سيدي المارج . أيت تأمريي أمراِ! 

 سأدخل الحما ، لأرى كيف أتفنن لك مع جدائل حاتمك الطائي هذا!  
)يتجه جوميف إل  الحما ، ثم يدير رأسه مر  أخرى ويقول(: لكنك لو تطلع لي خارج البريامج التلفزيويي، أي  

 والله لأحلِّ لك عل  الناشف!
  الإدار  ليقو  بعمله..( )يدخل إل  حما   

 المصور مهدي: )يتقد  من المارج وجهام التصوير عل  كتفه(
 سأجعل لك فر، حاتم الطائي تصهل صهيلاِ بالصوت والصور  ، مثل حصان امرىء القيس! - 
 "مكرج مفرج مقبل مدبر معاِ   كجلمود صار حطهّ السيل من علِ" 

 العربي الأصيل، كان مُعَدّاِ لركوب الريح عندما وصفه بأيه "مكر مفر.."أبو مشرف: يا عمّي، حصان امرىء القيس 
 وأما فر، حاتم الطائي الولّاد ، فقد أعدها للذبح!((                 

 
ولعل العلامة التنويرية الدرامية تظهر هنا في  اية المشهد حين تعرض شخصية )أبو مشر ( صورتين للحصان انطلاقا من    

 ر امرىء القيس:وصف الشاع
 "مكرج مفرج مقبل مدبر معاِ       كجلمود صار حطهّ السيل من علِ"            

حيث تضع شخصية )أبو مشر ( صورتين متضادتين للحصان، إحدااا كما جاءت في بيت امرىء القيس الشعريّ، بوصفها   
 ي صورة الذبح التي صنعها حاتم الطائي:صورة للمجد والرقي والعزةّ وتحقيق النصر على الأعداء، والثانية ه

 أبو مشرف: يا عمّي، حصان امرىء القيس العربي الأصيل، كان مُعَدّاِ لركوب الريح عندما وصفه بأيه "مكر مفر.."
 وأما فر، حاتم الطائي الولّاد ، فقد أعدها للذبح!                

في بين صورتين متناقضتين للحصان/الفرس، وهو ما سعل من المسرحية فتتشكل لحظة التنوير الدرامي في الصراع الضمي الخ   
فضاء جديدا للتحقق من جدارة المفاهيم بالصمود أمام رهبة العصر، والدعوة إلى إعادة إنتاج مفاهيم جديدة تناسب العصر، 

ويري في الكتابة المسرحية التي تنتهي وتقرأ التراث العربي قراءة صحيحة غير مزيفة وليست شكلية وفوقية، وهكذا يكون الفعل التن
 إلى تقديم رؤية صحيحة عبر المأساة أو الملهاة أو عبر كليهما معاً في سياق أسلوبي وتعبيري وتشكيلي وثقافي منتج وفاعل.

 
 المشهد الرابع:
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على تمثيل شخصية )حاتم  يشتغل المشهد الرابع عشر في سياق بعث مواقع درامية جديدة للتنوير الدرامي في المسرحية         
الطائي( وهي  يمن على الصحراء بفرسها، وسري هنا التأكيد على الفرس بوصفه الوسيلة الوحيدة التي تحفظ الحياة والعزة 
والكرامة في الصحراء، وهو ما يعمل المؤلف ضمن رؤيته الدرامية على توكيدها في مشاهد التنوير الدرامي بقوة وأمانة، تعكس 

 التي وصلت إليها حال العربي بعد أن فقد فرسه وسيفه في سياق تورية درامية سعى إلى تثويرها في مشاهد المسرحية التنويرية. المرارة
تحاول شخصية المخرج في هذا المشهد أن تصور شخصية حاتم الطائي وهو يتجوّل حرا في الصحراء، لذا يطلب من المذيعة     

لطائي في فضاء الصحراء، والمصور مهدي سو  يتكفّل بتوسيع المساحة الصغيرة لساحة حفارة موزة أن تمثل دور محاورة حاتم ا
 النفو ليجعلها صحراء شاسعة بما يمتلك من خبرة تصويرية تؤهله لذلك:

 ))المارج: )يقترب من المذيعة موم ( 
 في الصحراء. محاور  حاتم الطائي وهو يسير قليلاِ   -مجرد تمثيل -أريدك قبل التصوير أن تمثلي 
طبعاِ أيت تلاحظين أن ساحة حفار  النفط كلها شبران ويصف، ولكن مهدي، مصور تلفزيون قدير، سيظهرها  

 وكأيها مدى صحراوي واسع ومدهش.
 المذيعة موم : حاضر ! أعطني من يقو  بدور حاتم الطائي، 

 وأيا سأقو  بدوري كمذيعة !  
 المارج: ليقم المصور مهدي بالدور.

 ي: )ينتبه إل  ما يقال(مهد
 أيا جاهز للقيا  بدور حاتم الطائي.. 
 )يستعدان للتمثيل، بينما باقي الفريِّ يقومون بحركات مساعد .(  

 المذيعة موم : )تحاور ممثل حاتم الطائي وهو يقود فرسه المُجهَد  بحملها الماء عل  ظهرها، من النبع إل  بيت الشعر.(
 يا سيد حاتم الطائي؟لمارا فرسك مجهد  هكذا  - 

حاتم الطائي: يبع الماء بعيد، والطعا  شحيح، فالفر، لم تأكل منذ يو  أمس! سأمتطيها ويذهب للبح  عن طعا  لها 
 ولي، وللجارية!

 المذيعة: هل تستطيع أن تدبر أمرك، لو كنتَ بلا فر، ؟
 حاتم الطائي: الفر، هي كل شيء في حيا  الفار،..

 عل  الأعداء! لاحظي كيف أكرُّ بها 
)يمثل دور الكر عل  الأعداء وهو شاهر سيفه، مثل الشهاب الساطع ، ولقطة أخرى وهو يفر منهم بفرسه،  

 بسرعة البر  ، وهو يافي سيفه، ياجياِ بنفسه! 
وهو هنا يمثل الكر والفر، ليس عل  فر،، وإيما يمثل الدور عل  عصا  ، تشبه عصا  )هاري بوتر( التي يطير   

 )هاري بوتر(. والتي كنا يركبها ويحن أطفال ويطارد بها، وكأن العصا  حصان.. بها 
 -وهي من خيالات ألف ليلة وليلة 
   ولقطة أخرى وهو يردف موجته خلفه عل  ظهر الفر،.. 
 يسمع صوت الفر، وهي تصهل أما  بيت الشَّعر، 
 وصوت الريح العاصفة، مع عواء الذئاب المايف.(( 
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شهدية لهذا المشهد تعتمد على فضاء التخييل التمثيلي من أجل إنارة الحساسية الدرامية في شخصية حاتم الطائي، إذ الصورة الم   

سري التركيز على فاعلية )التمثيل داخل التمثيل( في سياسة درامية  د  إلى تطوير الرؤية الدرامية في المسرحية وتوسيع مساحة 
ة أخرى على الإحالة التنويرية على فضاء التورية في انعدام المساحة الفعلية الحقيقية في ديناميتها من جهة، والسعي من جه

فيتمعاتنا العربية وإحلال التمثيل محلها، فعلى خشبة مسرح محدودة جرت مشاهد متعددة ضمن سياق فعالية )التمثيل داخل 
المسرحي غير أ ا عند المؤلف تحيل على قضية تنويرية،  التمثيل(، وعلى الرغم من أ ا فعالية معروفة على صعيد تطوير العرض

تشتغل في إطار توجيه نقد لاذع للحياة العربية القائمة على التمثيل أكثر مما تقوم على الحقيقة، فهي حياة غير حقيقية تمثل 
 أدوارها في الحياة أكثر من أن تعيشها.
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